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إن الدين عند الله الإسلام 


5 


1- (بَلَى من أَسْلمَ وَجْهَهُ له وُو حن فَلَهُ اجره عند ره ول حف عَلَيهِمْ 
ركو 4o o4‏ </1 
ولا هُم جرَنون) 


"ثم ذكر تعالى البرهان الحلي العام لكل أحدء فقال: (بَلَى) أي: ليس بأمانيكم 
ودعاويكم؛ ولكن (مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله أي: أحلص لله أعماله» متوجها إليه بقلب 
(وَهُوَ) مع إخلاصه (ِتُحْسِنٌ) في عبادة ربه» بأن عبده بشرعه» فأولئك هم أهل الحنة 
وحدهم. (قله اه عند رَبّم وهو الحنة عا اشتملت عليه من النعيم» (وَلا حؤف 
عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يحْرنْونَ) فحصل هم المرغوب» وبحوا من المرهوب. ويفهم منهاء أن 
من ليس كذلكء فهو من أهل النار الهالكين» فلا نحاة إلا لأهل الإخلاص للمعبودء 
والمتابعة للرسول."” 

قَالَ رَسول الله 


إلى الله وَرَسُوله فَهِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُوله وَمَنْ كات هخرئه دنا 


EG 6‏ م رو 


'إِنْمَا الأعمال بالنيّة وإِنْما لامر ئ ما نوی فمن كانت هجرته 


يُصيبها أو امرَأَة يَرَوجها فهجرته إلى ما هَاجَرَ إِليه'”. و قال رسو الله ف: 
من عمل عمل ليس عليه امار يا 


سورة البقرة» آية 112. 
تفسير السعدي. 
صحيح البخاري» 6689» صحيح مسلم 1907. 
صحيح مسلم» 1718. 
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2- (كَانَ الاس أَمَهَ َم مه وَاحدَةً فَبَعَثَ اللَهُ اين مشر م هُبَشْرِينَ وَمُنَذْرِينَ وَأَنَرَلَ مَعَهُمُ 
الْكِتَاب باق لِيَحْكُمَ َيْنَ الاس فيمَا اخْتَلَقُوا فيه . وَمَا اخْتَلَفَ فيه إلا الَذِينَ 
أ رهم o‏ 


ونُوهُ من بَعْدٍ مَا جَاءَنْهُمْ الْبَيَنَاتُ بَعْيّا بَيْنَهُو فَهَدَى الله الْذِينَ آمَنُوا لِمَا 
اخْتَلَهُوا فيه مِنَ الق بإذْنهِم وَاللَهُ يَُدِي من يَشَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم)” 


"أي: كانوا بجتمعين على الهدى» وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه السلام» فلما 
احتلفوا في الدين فكفر فريق منهم وبقي الفريق الآخر على الدين» وحصل التراع 
وبعث الله الرسل ليفصلوا بين الخلائق ويقيموا الحجة عليهم» وقيل بل كانوا 
جحتمعين على الكفر والضلال والشقاء» ليس لهم نور ولا إيمان» فرحمهم الله تعالى 
بإرسال الرسل إليهم (مُبَشْرِينَ) من أطاع الله بثمرات الطاعات» من الرزق» والقوة 
في البدن والقلب» والحياة الطيبة» وأعلى ذلكء الفوز برضوان الله والجنة. 
(ومُْذِرِينَ من عصى الله بثمرات المعصية» من حرمان الرزق» والضعفء والإهانة» 
والحياة الضيقة» وأشد ذلك» سخط الله والنار. (وَآنزلَ مَعَهُمْ الكقاب بالق) وهو 
الإخبارات الصادقة» والأوامر العادلة» فكل ما اشتملت عليه الكتب» فهو حق» يفصل 
بين المختلفين في الأصول والفروع؛ وهذا هو الواحب عند الاحتلاف والتنازع؛ أن يرد 
الاحتلاف إلى الله وإلى رسوله» ولولا أن في كتابه» وسنة رسوله» فصل التراع» لما 
أمر بالرد إليهما. ولا ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب» وكان 
هذا يقتضي اتفاقهم عليها واحتماعهم, فأخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض» 
وحصل التراع والخصام وكثرة الاختلاف. فاحتلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن 


5 سورة البقرة» آية 213. 
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يكونوا أولى الناس بالاحتماع عليه» وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات 
البينات» والأدلة القاطعات» فضلوا بذلك ضلالا بعيدا. 

(قهدى الله الَّذِينَ آمَنُوا) من هذه الأمة (لِمَا اْتَلَفُوا فيه مِنَ الْحَقّ) فكل ما 
اختلف فيه أهل الكتاب» وأخطأوا فيه الحق والصواب» هدى الله للحق فيه هذه 
الأمة (بإذنه) تعالى وتيسيره لهم و رحمته. 

(وَالَهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ إلى صِرَاطٍ مُشتقيم) فع الخلق تعالى بالدعوة إلى الصراط 
المستقيم» عدلا منه تعالى» وإقامة حجة على الخلق» لغلا يقولوا: ما جَاءَنا من يشير 
وَلا تذير وهدى بفضله ورحمته., وإعانته ولطفه» من شاء من عباده» فهذا فضله 


وإحسانه» وذاك عدله سكو 


6 تفسير السعدي. 
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3- (إنَّ الدّينَ عِندَ 4 الإسلامء وما اخْتَلّف الَّذِينَ أوثُوا الكتاب إلا من 
بَعْدِمَا جَاءَهُمْ العأ م بَعْيَا بيهم ومن يَكْفُرْ بَآيَاتٍ الله فَإِنَ الله مَرِيعٌ 
الحسّاب)7 


ولا قرر أنه الإله الحق المعبود» بين العبادة والدين الذي يتعين أن يعبد به ويدان له 
وهو الإسلام الذي هو الاستسلام لله بتوحيده وطاعته الي دعت إليها رسله 
وحثت عليها كتبه» وهو الذي لا يقبل من أحد دين سواه» وهو متضمن للإخلاص 
له في الحب والخوف والرجاء والإنابة والدعاء ومتابعة رسوله في ذلك» وهذا هو 
دين الرسل كلهم» وكل من تابعهم فهو على طريقهم وإنما اختلف أهل الكتاب 
بعد ما حاتم كتبهم تحثهم على الاحتماع على دين الله بغيا بينهم» وظلما 
وعدوانا من أنفسهم» وإلا فقد جاءهم السبب الأكبر الموحب أن يتبعوا الحق 
ويتركوا الاحتلاف» وهذا من كفرهم» فلهذا قال تعالى (وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع 
الحمساب) فيجازي كل عامل بعمله» وخحصوصا من ترك الحق بعد معرفته» فهذا 
مستحق للوعيد الشديد والعقاب الال" 


7 سورة أل عمران» آية 19. 


8 تفسير السعدي. 
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4- (وَمَن يَبتَع عَيْرَ الإشلام ديا قن يفل مِنْهُ وَهُوَ في الآخرَة من 
5 ,9 
الخاسرینَ) 


أي: من يدين لله بغير دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده» فعمله مردود غير 
مقبول» لأن دين الإسلام هو المتضمن للاستسلام لله» إخلاصا وانقيادا لرسله 
فما لم يأت به العبد لم يأت بسبب النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه» وكل 


دين سواه فباطل أ" 


عن أبي هِرَيرَة» عن رَسُول الله ج أنه قال: "وَالذي نفس محمد بيده لا يَسْمَعْ 
بي أَحَدْ من هذه الأمه ودی و9 ضرا ثم موت ولم ين بالذي أربت به 
إلا كان منْ أُصُحَاب الثار""". 


ي کر ع 


9 سورة آل عمران» آية 85. 
10 تفسير السعدي. 
1 صحيح مسلم» 153. 
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5- (فمن برد الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَذْرَهُ للإسْلام.وَمَن يرذ أن يُضله يجَعَلْ 
عي ا س رر ت 9 ر ت ۳ 8 عر ر اش ا ن 2 1 
صدره ضيقا حرجا كاغا يَصَّعَدُ في السَّمَاءٍ .ذلك عل الله ١‏ جس على 


0 
و + »> 


الّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ)12 


إن من انشرح صدره للإسلام» أي: اتسع وانفسح» فاستنار بنور الإيمان» وحبي 
بضوء اليقين» فاطمأنت بذلك نفسه» وأحب الخير» وطوعت له نفسه فعله» متلذذا 
به غير مستفقل؛ فإن هذا علامة على أن الله قد هداه» ومَنّ عليه بالتوفيق» وسلوك 
أقوم الطريق. وأن علامة من يرد الله أن يضله» أن يجعل صدره ضيقا حرحا. أي: 
في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين» قد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات» 
فلا يصل إليه خير» لا ينشرح قلبه لفعل الخير كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد في 
السماء» أي: كأنه يكلف الصعود إلى السماءء الذي لا حيلة له فيه. وهذا سببه» 
عدم إعامم» هو الذي أوجب أن يجعل الله الرحس عليهم, لأنهم سدوا على أنفسهم 
باب الرحمة والإحسان» وهذا ميزان لا يعول» وطريق لا يتغير» فإن من أعطى 
واتقی» وصدق بالحسيئ؛ يسره الله لليسرى» ومن بخل واستغى وكذب بالحمسئء 
لسو 1 ا 


IQ 


12 سورة الأنعام» آية 125 
13 تفسير السعدي. 
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6- (فل إِنني دان ري إل صِرَاطٍ مُسْتقِيم ديا قيَما مَلَةَ ِنْرَاهِيمَ حَنِيفًاء وَمَا 
گان من النداكة فل إن صَّلاقٍ وَنُسْكِي وَحَحنَايَ ومان لله ر ب الْعَالَمِينَ 
لا شرك لَه وَبذّلِكَ موت وأنا اول الْمسسلمين)14 


يأمر تعالى نبيه مي أن يقول ويعلن ما هو عليه من المداية إلى الصراط المستقيم: 
الدين المعتدل المتضمن للعقائد النافعة» والأعمال الصالحة» والأمر ككل حسن» 
والنهي عن كل قبيح» الذي عليه الأنبياء والمرسلون» خصوصا إمام الحنفاء» ووالد 
من بعث من بعد موته من الأنبياء» خليل الرحمن إبراهيم مي وهو الدين الحنيف 
المائل عن كل دين غير مستقيم» من أديان أهل الانخراف. كاليهود والنصارى 
والمشر کو فل إِنَ صَلاقٍ وَنُسُْكِي) أي : ذبحي وذلك لشرف هاتين العبادتين 
وفضلهماء ودلالتهما على محبة الله تعالى» وإخلاص الدين له» والتقرب إليه بالقلب 
واللسان» والجوارح وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال» لما هو أحب 
إليها وهو الله تعالى. ومن أحلص في صلاته ونسكه» استلزم ذلك إخلاصه لله في 
سائر أعماله. وقوله: (وَمَحْيّاي وَمَمَاتي) أي: ما آتيه في حيات» وما يجريه الله علىّ؛ 
وما يقدر على في ماتي» الحميع (للَّه رَبَ الْعَالَمِينَ) رلا شَرِيِكَ لَهُ) في العبادة» كما 
أنه ليس له شريك في الملك والتدبير» وليس هذا الإخلاص لله ابتداعا مئ» وبدعا 
أتيته من ثلقاء سي بل تيك ۶ حتماء لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله 
روا ول الفشلدين من هذه الأمة 5 


14 سورة الأنعا» آية 163-161. 
15 تفسير السعدي. 
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7- (شَرَعَ لَكُم مَنَ الدّين مَا وَصَّى به نُوحًا وَالّذِي أَوْحَيَْا إِلَنِكَ وَمَا وَصَّيْنا 


عو 


0 7 
ب اتا هه 


به إنْرَاهيم وَمُوسّى وَعِيسّى .أن أَقِيمُوا الدّينَ ولا تََفَرَقُوا فيه كبر عَلَى 
المُشركن ما تَدْعُوهُم ليه الله كي اليه من يَشَاءُ ويَهَدِي إِليْهِ من يُبيث)*' 


هذه أكبر منة أنعم الله يما على عباده» أن شرع لحم من الدين خير الأديان وأفضلهاء 
وأ زكاها وأطهرهاء دين الإسلام» الذي شرعه الله للمصطفين المختارين من عباده 
بل شرعه الله لخيار الخيار» وصفوة الصفوة» وهم أولو العزم من المرسلين المذكورون 
في هذه الآية» أعلى الخلق درجة» وأكملهم من كل وجه. فالدين الذي شرعه الله 
لهم لا بد أن يكون مناسبا لأحواهم» موافقا لكمام» بل إنما كملهم الله 
واصطفاهم» بسبب قيامهم به فلولا الدين الإسلامي» ما ارتفع أحد من الخلق» فهو 
روح السعادة» وقطب رحى الكمال» وهو ما تضمنه هذا الكتاب الكري» ودعا إليه 
من التوحيد والأعمال والأحلاق والآداب. 


وهذا قال: (أَنْ أقيمُوا الذِينَ) أي: أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدين أصوله 
وفروعه» تقيمونه بأنفسكم, وتحتهدون في إقامته على غيركم؛ وتعاونون على البر 
والتقوى ولا تعاونون على الإثم والعدوان. (وَلا تَعَفَرَفُوا فيه) أي: ليحصل منكم 
الاتفاق على أصول الدين وفروعه» واحرصوا على أن لا تفرقكم المسائل وتحزبكم 
أحزاباء وتكونون شيعا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم على أصل دينكم. ومن 


أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه» ما أمر به الشارع من الاجتماععات 


6 سورة الشورى» آية 13. 
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العامة» كاحتماع الحج والأعياد» والجمع والصلوات الخمس والجهاد» وغير ذلك 
من العبادات ال لا تتم ولا تكمل إلا بالاحتماع ها وعدم التفرق. 

كبوحلى الْمُشْرِكِينَ ما تَذْعُوهُمْ لبه أي: شق عليهم غاية المشقة» حيث دعوقم 
إلى الإخلاص للّه وحده» كما قال عنهم: (وَإِذَا كر الله وَحدَهُ الْمََيَثْ فوب 
لين لا يمون بالآخرة وَإِذَا ذَكِرَ الَّذِينَ مِنْ ونه ذا هُمْ يَسْعَبْشِرُونَ) وقوهم: 
أَجَعَلَ الْآمَمَ إا وَاحدًا إِنَّ هذا لَسَيْءْ عْجَابٌ). (اللَهُ يي لَه مَنْ يَشَاءْ) أي 
يختار من خليقته من يعلم أنه يصلح للاحتباء لرسالته وولايته ومنه أن احټی هذه 
الأمة وفضلها على سائر الأمم» واختار لما أفضل الأديان وخيرها. 


١ 


(وتيْدي اليه مَنْ بُ يُنِيبُ) هذا السبب الذي من العبد» يتوصل به إلى هداية الله 
تعالى» وهو إنابته لربه» وانحذاب دواعي قلبه إليه» وكونه قاصدا وجهه» فحسن 
مقصد العبد مع احتهاده في طلب المداية» من أسباب التيسير لحاء كما قال تعالى: 
(يهدي به الله مَنِ ابع رِضْوَانَهُ سُبْلَ السّلام) وني هذه الآية» أن الله (ِيَقْدِي ليه 

ينِبُ) مع قوله: (وائبغ سيل مَنْ أتاب إل مع العلم بأحوال الصحابة وجا 
وشدة ais‏ دليل على أن قولحم حجة» خصوصا الخلفاء الراشدين» رضي الله 
غنهم أجعين أ 


7 تفسير السعدية 
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هذه المادة العلمية خاصة بطلاب أكاديية الدعوة ولا يسمح بنشرها 


i 1119 


DAWAH 


ACADEMY 


الإخلاص في دين الله ك 


5 


8 (هو الي يسيم في ال وخر حم إذا م في الفلْكِ وجرن م 
بريح طَيْبَةٍ وَْرِحُوا بَا جَاءَنْهَا ربخ عَاصِف وَجَاءَهُمْ الْمَوْجُ من كل مَكانٍ 
وَظَيُوا أَنَهُمْ أجيطٌ ِم ,دَعَوًا الله حْلِصِينَ لَه الدَّينَ لن أنجَبعَنَا مِنْ هذه 
ا <0 2 3 2 18 

لنكُوتنَ مِنَ الشاكرين) 


a 


لما ذكر تعالى القاعدة العامة في أحوال الناس عند إصابة الرحمة هم بعد الضراءء 
واليسر بعد العسر» ذكر حالة» تؤيد ذلك» وهي حاهم في البحر عند اشتداده» 
والمخوف من عواقبه» فقال: (هُوَ الّذِي يُسَيركُمْ في لبر وَالْبَْرِ) عا يسر لكم من 
الأسباب المسيرة لكم فيهاء وهداكم إليها. (حَقٌ إِذَا كُنْكُمْ في الْقُْلْكِ) أي: السفن 
البحرية (واخكربق بحم برح طَيَبَةٍ) موافقة لما يهوونه» من غير انزعاج ولا مشقة. 
(وَفْرِحُوا يَا) واطمأنوا إليهاء فبينما هم كذلكء إذ (جَاءَنْهَا ريح عَاصِفْ) شديدة 
ابوب (وَجَاءَهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كل مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَهُمْ أجيط بِمِْ) أي: عرفوا أنه 
الحلاك» فانقطع حينئذ تعلقهم بالمحلوقين» وعرفوا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا 
الله وحده» فَدَعَوٌه مُخلصِينَ لَّهُ الدِينَ ووعدوا من أنفسهم على وجه الإلزام» فقالوا: 


- 


آء؟ ا ى؟ كزم انث ۹٦‏ وب اک 19 
لئ أَنْجَيْعَنَا من هذه لتكونَنٌ مِنَ الشاكرين) . 
18 سورة يونس» آية 22. 

19 تفسير السعدي. 
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هذه المادة العلمية خاصة بطلاب أكادعية الدعوة ولا يسمح بنشرها 


i IQ 


DAWAH 


ACADEMY 


9- (فَإِذَا وكِبُوا في الْقُلَكِ دَعَوَا الله مخْلِصِينَ لَهُ الذِينَ فَلَمّا نحَاهُمْ إلى الم 
م و 20 
يُشْرَكُونَ) 


ثم أخبر تعالى عن المش ركين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له» فهلا 
يكون هذا منهم دائماء (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله خلصين له الدين) كقوله (وإذا 
مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم). 

وقال هاهنا: (فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون). 

وقد ذكر محمد بن إسحاق» عن عكرمة بن أبي جهل: أنه لما فتح رسول الله اج 
مكة ذهب فارا منهاء فلما ركب في البحر ليذهب إلى الحبشة» اضطربت هم 
السفينة» فقال أهلها: يا قوم» أحلصوا لربكم الدعاءء فإنه لا ينجي هاهنا إلا هو. 
فقال عكرمة: والله إن كان لا ينجي في البحر غيره» فإنه لا ينجي غيره قي البر 
أيضاء اللهم لك علي عهد لئن حرحت لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد فلأجدنه 
رعو فا ری کان کا 2 
كاد ابن الريْرِ يول في ذُيْرٍ كل صلا حين يُسَلْم " لإ إلا الله وَ 
ريك ا و الکن وهر على کل کی قدي ا عزل ” َوه إلا باللّه 


E 


BG aS‏ لظ ل يه رذ نل 


1 


حم 


20 سورة العنكبوت» آية 65. 
1 تفسير ابن كثير. 
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هذه المادة العلمية خاصة بطلاب أكادعية الدعوة ولا يسمح بنشرها 


i TY 


DAWAH 


ACADEMY 


مُخلصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كر الْكافرُونَ ". وَقَالَ كاد رَسول الله 8 
کل صلب 22 

0- (هُوَ الي لا له إل هُوَ فَادْعُوهُتحْلِصِينَ لَه اليِينَء الحَمْدُ لله وَبَ 
الْعَالَمِينَ)23 


ثم قال: (هو الحي لا إله إلا هو) أي: هو الحي أزلا وأبداء لم يزل ولا يزال» وهو 
الأول والآحرء والظاهر والباطن؛ (لا إله إلا هو) أي: لا نظير له ولا عديل له 
(فادعوه مخلصين له الدين) أي: موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو (الحمد لله رب 
العالمين). 

قال ابن جرير: كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال: "لا إله إلا الله" أن يتبعها 
ب "الحمد لله رب العالمين"» عملا يذه الآية. 

ثم روى عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» عن أبيه» عن الحسين بن واقد» عن 
الأعمشء عن اعد عن ابا عا تال 4 فا "سف إلا انظ فلل على 
أثرها: "الحمد لله رب العالمين" فذلك قوله تعالى: (فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله 
رب العالمين). 

وقال أبو أسامة وغيره» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن سعيد بن جبير قال: إذا 
قرأت: (فادعوا الله خلصين له الدين)» فقل: "لا إله إلا الله" وقل على أثرها: "الحمد 


22 صحيح مسلم» 534. 
3 سورة غافر» آية 65. 
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هذه المادة العلمية خاصة بطلاب أكادعية الدعوة ولا يسمح بنشرها 


Î [TQ 


DAWAH 


ACADEMY 


لله رب العالمين" ثم قرأ هذه الآية: (فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب 
العالمين) 2 


قيقة الإسلام 


1- (وَمَن يَرْعَبُ عن مَلَة راهيم ا نفسة. وقد اصْطفَيْاهُ في 
at‏ في الآخرَة لَمِنَ الصَّالِينَ» إِذْ قال لَه ره ل أَسْلَفَث 
ِرَبَ الْعَالّمينَ. وص با إِْرَاهِيمُ بيه وَيَعْقُوبُ يا بني إِنَّ الله اطق لَكُمْ 
الین فلا ون إلا وَأَنثُم مُسْلِمُونَ اَم كسم شْهَدَاءَ 0 حَصَرَ يَعْقُوب الْمَوْثُ 
إِذْ قَالَ 7 مَا تَعْبدُونْ من غاي لواد إَِكَ إل آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ 
ماعل وَإِسْحَاقَ إِهَا وَاحِدَا و 1111/5 يون 25 


أي: ما يرغب (ِعَنْ مِلَِ إنْرَاهِيمٌ) بعد ما عرف من فضله (لا مَنْ سَفة نَفْسَهُ) أي: 
حهلها وامتهنهاء ورضي لما بالدون» وباعها بصفقة المغبون» كما أنه لا أرشد 
وأكملء ممن رغب في ملة إبراهيم» ثم أخبر عن حالته في الدنيا والآحرة فقال: 
ول قد اص طفَيْنَاهُ في الدُنْيَ) أ أي: احترناه ووفقناه للأعمال؛ الى صار بما من 
المصطفين الأحيار. (وَِنَهُ في الآخرَة لَمِنَ الصَّاحِينَ) الذين لهم أعلى الدرجات. 


24 تفسير ابن كثير. 
5 سورة البقرة» آية 133-130. 
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هذه المادة العلمية خاصة بطلاب أكاديية الدعوة ولا يسمح بنشرها 


DAWAH 


ACADEMY 


(ِذْ قال لَهُ رَه أسْلِمْ قال) امتنالا لربه (أَسْلَمْتُ لِرَبّ الْعَالَمِينَ) إخلاصا وتوحيداء 
ومحبة» وإنابة فكان التوحيد لله نعته. 

أي: ما يرغب (ِعَنْ مِلَةِ إنراهيم) بعد ما عرف من فضله (إلَا مَنْ سَفِة نَفْسَهُ) أي: 
حهلها وامتهنهاء ورضي لما بالدون» وباعها بصفقة المغبون» كما أنه لا أرشد 
وأكملء من رغب في ملة إبراهيم» ثم أخبر عن حالته في الدنيا والآحرة فقال: 
(وَلهد اص طفَيْتَاهُ ف الدُنْي) أي: احترناه ووفقناه للأعمال» الي صار يها من 
المصطفين الأحيار. (وَإِنَهُ في الآخرَة لَمِنَ الصَّالِينَ) الذين لهم أعلى الدرجات. 

ولا كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم» ومن بعده يعقوب» قال تعالى منكرا 
عليهم: (أَمْ كُنْكُمْ شُهَدَاء) أي: حضورا (إِذْ حضَّر يَعْمُوب الْمَوْتُ) أي: مقدماته 
وأسبابه» فقال لبنيه على وجه الاحتبار» ولتقر عينه في حياته بامتثالهم ما وصاهم به: 
(مَا تَعْبْدُونَ من بَعْدِي)؟ فأحابوه ما قرت به عينه فقالوا: (تَعْبْدُ َك وَإِلَهَ آبَائِكَ 
بْرَاهِيمَ وَإِْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِهَا وَاجِدَا) فلا نشرك به شيئاء ولا نعدل به أحداء (وَتَحْنُ 
لَه مُسْلِمُونَ فجمعوا بين التوحيد والعمل. 

ومن المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب» لأنهم لم يوحدوا بعد فإذا لم يحضرواء ققد 
أخبر اله عنه أنه وصى بنيه بالحنيفية» لا او 


26 تفسير السعدي. 
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هذه المادة العلمية خاصة بطلاب أكادعية الدعوة ولا يسمح بنشرها 


Î [ÎÇ 


DAWAH 


ACADEMY 


2- (ها ايها الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في اليَلْم كَاقَّةَ ولا نموا خُُوَاتِ 
الشَيْطَانِ ء إِنَهُ لكُمْ عد E‏ 


هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدحلوا (في الَلم كافة) أي: في جميع شرائع 
الدين» ولا يتركوا منها شيئاء وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلمه هواه» إن وافق الأمر 
المشرو ع هواه فعله» وإن خالفه» تركه» بل الواحب أن يكون الحموى» تبعا للدين؛ 
وأن يفعل كل ما يقدر عليه» من أفعال الخير» وما يعجز عنه» يلتزمه وينويه» 
فيد ركه بنيته. ولا كان الدخول في السلم كافة» لا يمكن ولا يتصور إلا.مخالفة 
طرق الشيطان قال: رولا يعوا خُطُوَاتٍ الشَيْطَانِ) أي: في العمل معاصي الله رنه 
کم دو ى والعدو الميين» لا يأمر إلا بالسوء والفحشاى ,ااه الضرر 


عليكب 2 


7 سورة البقرة» آية 208. 
28 تفسير السعدي. 
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هذه المادة العلمية خاصة بطلاب أكاديية الدعوة ولا يسمح بنشرها 


i [TQ 


DAWAH 


ACADEMY 


3 (فَِنْ حَاجُوكَ ° سْلَمْت وَجْهِيَ لله وَمَنِ اَبَعَنِ ءوفل ال ا 


الكتاب ومين أأَسْلَمْتُهْ .قن أَسْلَمُوا فَمَدِ هدوا ون تَوَلَّا فنا عَلَيْكَ 
ابلاغ وَاللَهُ بَصِيرٌ بالْعبَادِ) ”3 


ثم أمر تعالى رسوله ج عند حاجة النصارى وغيرهم ممن يفضل غير دين الإسلام عليه 
أن يقول لههم: قد (أسلمت وجهي لله ومن اتبعن) أي: أنا ومن اتبعن قد أقررنا وشهدنا 
وأسلمنا وجوهنا لربناء وت ركنا ما سوى دين الإسلام» وحزمنا ببطلانه» ففي هذا تأييس 
لمن طمع فيكم» وتحديد لدينكم عند ورود الشبهات» وحجة على من اشتبه عليه الأمرء 
لأنه قد تقدم أن الله استشهد على توحيده بأهل العلم من عباده ليكونوا حجة على 
غيرهم؛ وسيد أهل العلم وأفضلهم وأعلمهم هو نبينا محمد م ثم من بعده أتباعه على 
احتلاف مراتبهم وتفاوت درحاتمم» فلهم من العلم الصحيح والعقل الرجيح ما ليس 
لأحد من الخلق ما يساويهم أو يقارهم» فإذا ثبت وتقرر توحيد الله ودينه بأدلته الظاهرة» 
وقام به أكمل الخلق وأعلمهم» حصل بذلك اليقين وانتفى كل شك وريب وقادح» 
وعرف أن ما سواه من الأديان باطلة» فلهذا قال (وقل للذين أوتوا الكتاب) من 
النصارى واليهود (والأميين) مشر كي العرب وغيرهم (أأسلمتم فإن أسلموا) أي: .مثل ما 


9 سورة آل عمران» آية 67. 


16 


هذه المادة العلمية خاصة بطلاب أكاديية الدعوة ولا يسمح بنشرها 


ITO 


<l 


DAWAH 


ACADEMY 


أمنتم به (فقد اهتدوا) كما اهتديتم وصاروا إحوانكم» لهم ما لكم» وعليهم ما عليكم 
(وإن تولوا) عن الإسلام ورضوا بالأديان ال تخالفه (فإغا عليك البلاغ) فقد وحب 
أحرك على ربك» وقامت عليهم الحجة» ولم يبق بعد هذا إلا ازاتمم بالعقاب على 
جرمهم فلهذا قال (والله بصير بالعباد)”” 

4- (ما كان إنْرَاهِيمٌ بود ولا تَصْرَاًِا لکن گان حبقا مُسْلِمَا وما گان 
من المُشركن)” 


لما ادعى اليهود أن إبراهيم كان يهودياء والنصارى أنه نصران» وجادلوا على ذلك» رد 
تعالى محاحتهم وبحادلتهم من ثلاثة أوحه» أحدها: أن جداهم في إبراهيم حدال في أمر 
ليس لهم به علم» فلا يمكن لهم ولا يسمح لمم أن يحتجوا ويجادلوا في أمر هم أحانب عنه 
وهم جادلوا في أحكام التوراة والإنجيل سواء أخطأوا أم أصابوا فليس معهم المحاحة في 
شأن إبراهيم» الوحه الثاني: أن اليهود ينتسبون إلى أحكام التوراة» والنصارى ينتسبون إلى 
أحكام الإنخيل» والتوراة والإنحيل ما أنزلا إلا من بعد إبراهيم» فكيف ينسبون إيراهيم 
إليهم وهو قبلهم متقدم عليهم» فهل هذا يعقل؟! فلهذا قال (أفلا تعقلون) أي: فلو عقلتم 
ما تقولون لم تقولوا ذلك» الوجه الثالث: أن الله تعالى برأ خليله من اليهود والنتصارى 
والمشركين» وحعله حنيفا مسلماء وحعل أولى الناس به من آمن به من أمته» وهذا النبي 
وهو محمد ج ومن آمن معه» فهم الذين اتبعوه وهم أولى به من غيرهم, والله تعالى 
وليهم وناصرهم ومؤيدهم, وأما من نبذ ملته وراء ظهره كاليهود والنصارى والمش ركين» 
فليسوا من إبراهيم وليس منهم» ولا ينفعهم جرد الانتساب الخالي من الصواب. وقد 
اشتملت هذه الآيات على النهي عن المحاحة والمجادلة بغير علم» وأن من تكلم بذلك 


1 سورة آل عمران» آية 20. 
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هذه المادة العلمية خاصة بطلاب أكادعية الدعوة ولا يسمح بنشرها 


Î 1119 


DAWAH 


ACADEMY 


O 
طريق لرد كثير من الأقوال الباطلة والدعاوى ى الي تخالف ما علم من التاريخ”‎ 


5- (وَمَنْ اخسن ديا بن ا نلم وجه لله وُو مسن وَانَبَعَ مله راهيم 
ڪيا دواد الله إنراهيم حلي * 


أي: لا أحد أحسن من دين من جمع بين الإخلاص للمعبود» وهو إسلام الوجه لله 
الدال على استسلام القلب وتوجهه وإنابته وإحلاصه» وتوجه الوحه وسائر 
الأعضاء لله. (وَهُوَ) مع هذا الإخلاص والاستسلام (مُحْسِنٌ) أي: متبع لشريعة الله 
الي أرسل يما رسلهء وأنزل كتبه» وجغلها طريقار خواص حلقه وأتباعهم. (وَائَبَعَ 
مل إرَاهِيمَ) أي: دينه وشرعه رر أي: مائلا عن الشرك إلى التوحيد» وعن 
التو حه للخلق إلى الإقبال على الخالق» رواد الله إِبْرَاهِيمَ حلي واا أعلى أنواع 
المحبة» وهذه المرتبة حصلت للخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام وأما 
الحبة من الها لموم المؤمتينء وما أكل الك إراهية خليلا لا لى عا أمر به 
وقام ما ابْثلي به» فجعله الله إماما للناس» واتخذه حليلاء ونوه بذكره في العالمين. 34 


2 تفسير السعدي. 
3 سورة النساءء آية 125, 
4 تفسير السعدي. 
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هذه المادة العلمية خاصة بطلاب أكادعية الدعوة ولا يسمح بنشرها 


i [TY 


DAWAH 


ACADEMY 


6- (قل إِنَني هَدَانٍ ري إلى صِرَاطٍ مُستقيم ديا قِيَمَا لَه إبْرَاهِيمَ حَنِيما . 
وما گان من الْمُسْرَكِينَ)35 


E 


يقول الله تعالى آمرا نبيه فك سيد المرسلين أن يخبر .ها أنعم الله به عليه من الهداية 
إلى صراطه المستقيم» الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف: (دينا قيما) أي: قائما ثابتاء 
(ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين). وليس يلزم من كونه عليه السلام أمر 
باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها؛ لأنه عليه السلام قام 
بحا قياما عظيما » وأكملت له إكمالا تاما لم يسبقه أحد إلى هذا الكممالء؛ وهذا 
كان حاتم الأنبياء» وسيد ولد آدم على الإطلاق» وصاحب المقام المحمود الذي 
يرهب إليه الخلق حن إبراهيم الخليل » عليه السلام. وعن ابن أبزى» عن أبيه قال: 
ييه إذا أصبح قال: "أصبحنا على ملة الإسلام» وكلمة الإخلاص» 
ودين نبينا محمد » وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين". وعن ابن 


كان رسول ال 


05 لسو دصييه الله كك : : أي الان كم 0 : "الحنيفية 


منکبه» ار ا a eS‏ 


35 سورة الأنعام» آية 161. 
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هذه المادة العلمية خاصة بطلاب أكاديية الدعوة ولا يسمح بنشرها 


DAWAH 


ACADEMY 


i 119 


1 0 عن ساس - ب‎ ٠. 3 5 - f 
الرحمن» عن أبيه قال: قال لي عروة: إن عائشة قالت: قال رسول الله و يومئذ:‎ 


" لتعلم يهود أن في ديننا فسحةء إن أرسلت بحنيفية سح 36 


توحيد الله عز وجل 


7- (اللهُ لا إلَه إلا هُوَ الح الَْيُوم لا تأده سِنَةٌ ولا توء لَه ما في 
السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ من ذا الَّذِي يَشْفَعْ عِنِدَهُ إلا بِإِذْنِ يَعلَمُ ما ب 
يديهم وَمَا حَلْمَهُم ولا ييطُونَ بِشَيْءٍ مَنْ عِلْمِهِ إلا بمَا شَاءَ ‏ وسِع كُرْسِيه 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَء وَل يَنُودُهُ فَظُهُما ‏ وَهُوَ اللي الْعَظِيم) 37 


هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأحلهاء وذلك لما اشتملت عليه من 
الأمور المل ر الصفات ار 14 3 وال تی ف ارغ ي أقراءتها 
وحعلها وردا للانسان في أوقاته صباحا ومساء وعند نومه وأدبار الصلوات 
المكتوبات» فأخبر تعالى عن نفسه الكرعة بأن (لا إله إلا هو) أي: لا معبود بحق 
سواه فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له 
تعالى» لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه» ولكون العبد مستحقا أن يكون عبدا 
لربه» ممتثلا أوامره تنبا نواهيه» وکل ما سوى الله تعالى باطل» فعبادة ما سواه 
باطلة» لكون ما سوى الله خلوقا ناقصا مدبرا فقيرا من جميع الوجوه» فلم يستحق 


6 تفسير ابن كثير. 
7 سورة البقرة» آية 255. 
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هذه المادة العلمية خاصة بطلاب أكاديية الدعوة ولا يسمح بنشرها 


DAWAH 


ACADEMY 


شيا من أنواع العبادة» وقوله: (الحي القيوم) هذان الا مان الكريمان يدلان على 
سائر الأسماء الحسئئ دلالة مطابقة وتضمنا ولزوماء فالحي من له الحيةة الكاملة 
المستلزمة لجميع صفات الذات» كالسمع والبصر والعلم والققدرة» ونحو ذلك» 
والقيوم: هو الذي قام بنفسه وقام بغيره» وذلك مستلزم للجميع الأفعال الي اتصف 
بما رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق 
والرزق والإماتة والإحياء» وسائر أنواع التدبير» كل ذلك داحل في قيومية الباري» 
ولهذا قال بعض المحققين: إِنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أحابء وإذا 
سقل به أعطى» ومن تمام حياته وقيوميته أن (لا تأخحذه سنة ولا نوم) والسنة النعاس 
(له ما في السماوات وما في الأرض) أي: هو المالك وما سواه مملوك وهو الخالق 
الرازق المدبر وغيره مخلوق مرزوق مدبر لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض فلهذا قال: (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) أي: لا 
أحد يشفع عنده بدون إذنه» فالشفاعة كلها لله تعالى» ولكنه تعللى إذا أراد أن 
يرحم من يشاء من عباده أذن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن يشفع فيه» لا يبتدئ 
الشافع قبل الإذن» ثم قال (يعلم ما بين أيديهم) أي: ما مضى من جميع الأمور (وما 
خلفهم) أي: ما يستقبل منهاء فعلمه تعالى حيط بتفاصيل الأمورء متقدمها 
ومتأخرهاء بالظواهر والبواطن» بالغيب والشهادة» والعباد ليس هحم من الأمر شيء 
ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم تعالى» وهذا قال: (ولا يحجيطون بشيء من 
علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض) وهذا يدل على كمال عظمته 
وسعة سلطانه» إذا كان هذه حالة الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على 
عظمتهما وعظمة من فيهماء والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى» بل هنا ما هو 
أعظم منه وهو العرش» وما لا يعلمه إلا هو» وقي عظمة هذه المخلوقات تحير 
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هذه المادة العلمية خاصة بطلاب أكادعية الدعوة ولا يسمح بنشرها 


DAWAH 


ACADEMY 


الأفكار وتكل الأبصار» وتقلقل الحبال وتكع عنها فحول الرحال» فكيف بعظمة 
خالقها ومبدعهاء والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع» والذي قد 
أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب» فلهذا قال: (ولا 
يؤوده) أي: ينقله (حفظهما وهو العلي) بذاته فوق عرشه» العلي بقهره لجميع 
المخلوقات» العلي بقدره لكمال صفاته (العظيم) الذي تتضائل عند عظمته حبروت 
الجبابرة» وتصغر في حانب جلاله أنوف الملوك القاهرة» فسبحان من له العظمة 
العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء» فقد اشتملت هذه الآية على 
توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» وعلى إحاطة ملكه 
وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله وجحده» وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع 
مخلوقاته» فهذه الآية مفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته» متضمنة لجميع الأسماء 
الحسيئ والصفات العلا 38 


8 تفسير السعدي. 
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î [TY 


DAWAH 


ACADEMY 


8- وَإِشَكُمْ إل وَاجِدٌ دلا لله إل هو و ايحم الرجيه)”3 


يخبر تعالى - وهو أصدق القائلين - أنه (إِلَهٌ واج د) أي: متوحد منفرد في ذاته» 
وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» فليس له شريك في ذاته» ولا سمي له ولا كفو له ولا 
مثل» ولا نظير» ولا خالق» ولا مدبر غيره» فإذا كان كذلك» فهو اللمستحق لأن 
يؤله ويعبد بجحميع أنواع العبادة» ولا يشرك به أحد من خلقه, لأنه (الرَّحْمَنِ الرّحيم) 
المتصف بالرحمة العظيمة» الي لا يعاثلها رحمة أحدء فقد وسعت كل شيء وعمت 
كل حي» فبرحمته وحدت المخلوقات» وبرحمته حصلت لا أنواع الكمالات» 
وبر حمته اندفع عنها كل نقمة» وبر مته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه وبين هم 
كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم» بإرسال الرسل» وإنزال الكتب. 
فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة» فمن الله وأن أحدا من المخلوقين» لا ينفع أحداء 
علم أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة» وأن يفرد بالمحبة والخوف» والرجاءء 
والتعظيم» والتوكل» وغير ذلك من أنواع الطاعات. وأن من أظلم الظلم» وأقبح 
القبيح» أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد» وأن يشرك المخلوق من تراب» برب 
الأرباب» أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوحوه» مع الخالق المدبر القادر 


9 سورة البقرة» الآية 163. 
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هذه المادة العلمية خاصة بطلاب أكادعية الدعوة ولا يسمح بنشرها 


IY 


DAWAH 


ACADEMY 


القوي» الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. ففي هذه الآية» إثبات وحدانية 
الباري وإيته» وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين وبيان أصل الدليل على ذلك 
وهو إثبات رحمته الي من آثارها 0 جميع النعم» واندفاع [جميع] النقم» فهذا 
0 إجمالي على وحدانيته فا 

- (شَهدَ الله أنه لا ِل إل هو وَالْمََائِكةُ ولق الْعلْم قَائِمًا بالقشط له 
9 هو العزيؤ اكيم“ 


شهد تعالى - وكفى به شهيداء وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم» وأصدق القائلين 
- أنه لا إله إلا هو) أي: المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق» وأن الجميع عبيده وخلقه» 
والفقراء إليه» وهو الغ عما سواه كما قال تعالى: (لكن الله يشهد با أنزل إليك 
أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا). 

ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته فقال:(شهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولو العلم) وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. 

(قائما بالقسط) منصوب على الحال » وهو في جميع الأحوال كذلك. 

(لا إله إلا هو) تأكيد لما سبق (العزيز الحكيم) العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة 
وكبرياء » الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربهء حدثنا بقية بن الوليد» حدثئ جبير بن 
عمرو القرشي» حدثنا أبو سعيد الأنصاري؛ عن أبي ييى مولى آل الزبير بن العوام» 


0 تفسير السعدي. 


1 سورة آل عمران» أية 18. 
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DAWAH 


ACADEMY 


و 


5 


الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم) " وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب". 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا عبدان بن أحمد وعلي بن 


سعيد الرازي قالا حدثنا عمار بن عمر بن المختار» حدثئ أبي» حصلا قحالت 


القطان قال: أتيت الكوفة في تحارة» فتزلت قريبا من الأعمش» فلما كانت ليلة 
أردت أن أنحدرء قام فتهجد من الليل» فمر بمذه الآية: (شهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند 
الله الإسلام) ثم قال الأعمش: وأنا أشهد ما شهد الله به وأستودع الله هذه 
الشهادة» وهي لي عند الله وديعة: (إن الدين عند الله الإسلام) قالمها مرارا. قلت: 
لقد مع فيها شيئاء فغدوت إليه فودعته» ثم قلت: يا أبا محمد, إن سمعتك تردد هذه 
الآية. 


قال: أوما بلغك ما فيها؟ قلت: أنا عندك منذ شهر لم تحدثين. قال: والله لا أحدثئك 
ما إلى سنة. فأقمت سنة فكنت على بابه» فلما مضت السنة قلت: يا أبا محمد» قد 
مضت السنة. قال: حدثيئ أبو وائل» عن عبد الله قال: قال رسول الله لوك: "يجاء 
بصاحبها يوم القيامة» فيقول الله عز وحل: عبدي عهد إلي» وأنا أحق من وف 
الد ادرا عبد ا 


2 تفسير ابن كثير. 
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Î [TO 


DAWAH 


ACADEMY 


0- (قل اللّهُمّ مَالِكَ الْمُلْكِ ئون الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتبزغ الْمُلِكَ من تَشَاءْ 


- 


0 ك 00 اهم 5 
عر من تَشَاءْ وَل من تَشَاءْ بِيَدِكَ اير إِنَْكَ عَلَى کل شَيْءٍ قي“ 


يقول الله لنبيه ج (قل اللهم مالك الملك) أي: أنت الملك المالك لجميع الممالك» 
فصفة الملك المطلق لكء والمملكة كلها علويها وسفليها لك والتصريف والتدبير 
كله لك» ثم فصل بعض التصاريف الى انفرد الباري تعالى يماء فقال: (تؤت الملك 
من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء) وفيه الإشارة إلى أن الله تعالى سيرع الملك من 
الأكاسرة والقياصرة ومن تبعهم ويؤتيه أمة حمد» وقد فعل ولله الحمد» فحصول 
الملك ونزعه تبع لمشيئة الله تعالى» ولا يناي ذلك ما أجرى الله به سنته من الأسباب 
الكونية والدينية الي هي سبب بقاء الملك وحصوله وسبب زواله» فإها كلها ممشيئة 
الله لا يوحد سبب يستقل بشيء» بل الأسباب كلها تابعة للقضاء والققدرء ومن 
الأسباب الي جعلها الله سببا لحصول الملك الإيمان والعمل الصاح الي منها 
احتماع المسلمين واتفاقهم» وإعدادهم الآلات الى يقدروا عليها والصبر وعدم 
التنازع» قال الله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم) الآية فأحبر أن الإبمان 
والعمل الصالح سبب للاستخلاف المذكور» وقال تعالى: (هو الذي أيدك بنصره 


3 سورة آل عمران» أية 26. 
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DAWAH 


ACADEMY 


وبا مؤمنين وألف بين قلوجم) الآية وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة 
فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين) فأحبر أن ائتلاف قلوب المؤمنين 
وثباقم وعدم تنازعهم سبب للنصر على الأعداءء؛ وأنت إذا استقرأت الدول 
الإسلامية وحدت السبب الأعظم في زوال ملكها ترك الدين والتفرق الذي أطمع 
فيهم الأعداء وجعل بأسهم بينهم» ثم قال تعالى: (وتعز من تشاء) بطاعتك (وتذل 
من تشاء) .معصيتك (إنك على كل شيء قدير) لا يمتنع عليك أمر من الأمور بل 
الأشياء كلها طوع مشيئتك وقدرتك 44 


4 تفسير السعدي. 
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î TY 


DAWAH 


ACADEMY 


۱ 0 2 


ولا تكسي ل تفس إلا عاب ورز وار وزز لخر ج 
وس ن * 45 
مَرْجِعْكُمْ فيكم ا كنم فيه تْتَلِفُونَ) 


(n اح‎ 
A 


رفن إن صَلاقٍ وَنُسْكي) أي : ذبحي » وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهماء 
ودلالتهما على محبة الله تعالى» وإخلاص الدين له» والتقرب إليه بالقلب واللسانء 
والجوارح وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المالء لما هو أحب إليها وهو 
الله تعالى. ومن أحلص في صلاته ونسكه» استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله. 
وقوله: (وَتَحيَايَ ومَاقي) أي: ما آتيه في حياتي» وما يجريه الله عليٌ» وما يقدر علي 
في ثماتي» الجميع (للَّهِ رب الْعَالَمِينَ رلا ريك لَّهُ) في العبادة» كما أنه ليس له 
شريك في الملك والتدبير» وليس هذا الإخلاص لله ابتداعا مئ» وبدعا أتيته من تلقاء 
نفسيء بل (بِذَلِكَ أُصمِرْتُ) أمرا حتماء لا أحرج من التبعة إلا بامتثاله (وَأَ6ا ول 
الْمُسْلِوِنَ) من هذه الأمة. فل أَغَيْرَ الل من المحلوقين (أبغي رَبَا) أي: بحسن 
ذلك ويليق بي» أن أتخذ غيره» مربيا ومدبرا والله رب كل شيء» فالخلق كلهم 


داحلون تحت ربوبیته» منقادون لأمره؟". فتعين على وعلى غيري» أن يتخذ الله ربا» 


45 سورة الأنعا الآيات 164-162. 
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ويرضى به» وألا يتعلق بأحد من المربوبين الفقراء العاحزين. ثم رغب ورهب بذكر 
الجزاء فقال: (ولا تكب كل تفس) من ير وشر رلا عَلَيا) كما قال تعالى: 
رمن عمل صاخ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا رولا تَر وَازرةٌ وزْرَ أخْرَى) بل كل 
عليه وزر نفسه» وإن کان أحد قد تسبب في ضلال غيره ووزره» فإن عليه وزر 
التسبب من غير أن ينقص من وزر المباشر شيء. 5 إل ركم مرْجِعْكُمْ) يوم 
القيامة فيكم َا كُنكُمْ فيه تَمَلِفُونَ) من حير وشرء ويجازيكم على ذلك» أوق 
ارا“ 


6 تفسير السعدي» الايآت السابقة. 
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o 
ا و دوق ا کک ر 5 ع‎ 

من دون الله وَلَكِنْ أَعْبْدُ الله الذي يَعَوَفَاكُمْ وَأمرْث ن أَكُونَ من المُوْمنينّ 

وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينٍ حنيفًا ولا تَكُوئَنَ مِنَ المشركين. ولا و ارد 5 

ما لا يتَفَعْكَ ولا يَضْدُّكَ قإن فَعَلْتَ فإك إِذَا مَىَ الظَالِمِينَ)47 


يقول تعالى لنبيه محمد مي سيد المرسلين» وإمام المتقين وير الموقنين: فل يا أَيُهَا 
النَّاسْ إِنْ كُْكُمْ في َب من ديني ) أني: ف ري واشتباهء فإني لست في شك منه» 
بل لدي العلم اليقيئ أنه الحق» وأن ما تدعون من دون الله باطل» ولي على ذلك؛ 
الأدلة الواضحة» والبراهين الساطعة. 

وهذا قال: رقلا أَعْبّدُ الَّذِينَ تَعبُدُونَ مِنْ دون الله ) من الأندادء والأصنام وغيرهاء 
لأا لا تخلق ولا ترزق» ولا تدبر شيتًا من الأمور» وإنما هي مخلوقة مسخرة» ليس 
فيها ما يقتضي عبادتها. (وَلكِن أَعْبِْذ الله الذي يَعَوَفَاكُْ) أي: © الله الذي 
حلقكم, وهو الذي بميتكم؛ ثم يبعثكم» ليجازيكم بأعمالكم» فهو الذي يستحق أن 
يعبد» ويصلى له ويخضع ويسجد. 

روأمِزْث أن أكون من الْمُؤْمِنِينَ) (وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينٍ حَنيفا) أي: أحلص 
أعمالك الظاهرة والباطنة لله وأقم جميع شرائع الدين حنيمّاء أي: مقبلاً على الله 


7 سورة يونس الآيات 106-104. 
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معرضًا عما سواه» (وَلَا تَكُونَنَ منَ المُشْركِينَ ) لا في حاهم, ولا تكن معهم. 5١‏ 
تَدْعٌ مِنْ دون الله ما لا يَنْمَعْكَ وَلَا يَضْرُّكَ ) وهذا وصف لكل مخلوقء أنه لا ينفع 
ولا يضرء وإئما النافع الضار» هو الله تعالى. 

دف إن فَعَلْتَ ) بأن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك قَإنَكَ إِذَا من 
الظَّالِِينَ ) أي: الضارين أنفسهم بإهلاكهاء وهذا الظلم هو الشرك كما قال تعالى: 


رد اترك لَظْلْمْ عَظِيمٌ ) فإذا كان حير الخلق» لو دعا مع الله غيره» لكان من 
الظالين امغر أ ب و 


8 تفسير السعدي» الآيات السابقة. 
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أصول الإيمان 


3- (ي يها الَّذِينَ آمنُوا آمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ والككاب الَذِي نَزْلَ عَلَى 


َالَو الآخر فَقَدْ ضَلَ ضَلالًا بَعيدًا)”* 


اعلم أن الأمر إما أن يوحه إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتصف بشيء منه» فهذا 
يكون أمرا له في الدحول فيه» وذلك كأمر من ليس يمؤمن بالإيمان» كقوله تعالى: 

ريه الَذِينَ أُونُوا الكتاب آمِنُوا با ترا مُصَدَقًا لما مَعَكُمْ) الآية. وإما أن يوجه 
إلى من دحل في الشيء فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه ويحصل ما لم يوجدء 
ومنه ما ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإبمان» فإن ذلك يقتضي أمرهم ما 

يصحح إعافهم من الإخلاص والصدقء وتجنب المفسدات والتوبة من جميع 

المنقصات. ويقتضي أيضا الأمر يما لم يوجد من المؤمن من علوم الإبمان وأعماله» 

فإنه كلما وصل إليه نص وفهم معناه واعتقده فإن ذلك من الإبمان المأمور به. 

وكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة» كلها من الإيمان كما دلت على ذلك 
النصوص الكثيرة» وأجمع عليه سلف الأمة. ثم الاستمرار على ذلك والثبات عليه إلى 

الممات كما قال تعالى: ايها الَّذِينَ آمَنُوا انقُوا الله حَقَ ثُقَاتِهِ ولا َون إلا رانم 


IÇ 


مك 


9 سورة النساءء الآية 136. 
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مُسْلِمُونَ) وأمر هنا بالإبعان به وبرسوله» وبالقرآن وبالكتب المتقدمة» فهذا كله من 
الإبعان الواحب الذي لا يكون العبد مؤمنا إلا به» إجمالا فيما لم يصل إليه تفصيله 
وتفصيلا فيما علم من ذلك بالتفصيل» کک الإبمان المأمور به» فقد اهتدى 
وأبمح. رومن يَكْفُرْ بال وَمَلَائكبَه وره وَرُسْلِهِ وَالْيَوْمِ الآخر فَقَدْ صّلَ صلا 
بَعِيدَا) وأي ضلال أبعد من ضلال من ترك طريق الحدى المستقيم» وسلك الطريق 
الموصلة له إلى العذاب الأليم؟" واعلم أن الكفر بشيء من هذه المذكورات كالكفر 
يجميعهاء لتلازمها وامتناع وجود الإيمان ببعضها دون بعض."” 


عور ٣هو‏ و 3 


ا عُمَرَ وله أَيِضًا قَالَ: ما حن حوس عند وَسُول الله و ذ ظط 


ات يوم إذ طلحَ 


م" لسري امسر امك عل ال كوا خرن مذ 


قل مخت أي عل تاب 2 ا الله 5 1 


ک6 
8 


نا الل ادا رسول لله وتقيم ج الصلاة» تۇت الباق وَنَصومٌ SS‏ وتحجّ 
لبت إِنْ اسْتَطِعْت له سَبينًا. قال: صدقت . فعجبتا له يسال وَيُصَدَفَه 

قَالَ: فأَخْرن عن الإِمَانِ . قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ آله وَملائكبه وَكُتبِهِ وَرْسُله ا الآخرء 
ونومن بِالْقَدَرٍ خَيْرِه وَشَرْه. 

قَالَّ: صَدَفْت. قَالَ: َأَخرنِي عَنْ الْإِسَان. قَالَ: أن تَعْبْدَ الله كأنّك تَر ِن لَمْ تكن 


تراه فإنه يَرَاك. قَالَ: حبني عَنْ السّاعَة. قال: ما الْمَسَكُولٌ عَنْهَا بعلم م من السائل. 


ر ع 


قال : َأَحْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتَها؟ قَالَ: أن كلد پا و يق نشكاة لقنة ا رف 
الشّاء يَعَطَاوَنُونَ في الان م انل قبت مله ؛ م قال ا عر أتذري عن السّائل؟. 
50 تفسير السعديء الآية السابقة. 
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i TY 
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قَلْتٌ: الله لمك غلم قال : انه حبریل اکم 0 يعلمكم ا 


- 


4- آمَنَ الرَّسُول با أنزل إِليّهِ من رَبْهِ وَالمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ بالله وَمَلائکته 


به وَرْسُلِهِ لا نرق بَبْنَ أَحَدٍ من رُسُلِهِء وَقَالُوا عتا وَأَطَعَْاء غْفْرَانَكَ رَبنَا 


َلك الْمَصِيرُ . لا يُكَلَفْ الله نَفْسا إلا وُسْعَهَاءِ ها مَاكْسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا 
اكْتسَبَتْ د رتا لا تُوَاخْذْنَا إن نَّسِينَا أو أخطأنا ‏ رتنا ولا كحم عَلَيْنَا إصْرًا كُمَا 


حمَلَعَهُ عَلَى الْذين من فَبْلِنَاء را ولا تَحَمَلْنَا ما لا طَاقَةَ لَنَا به وَاغْفُ عَنَا 
وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحمْنَاء أنت مَؤْلَانَا فَانِصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الگافري» 52 


N Xk 


يخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معه» وانقيادهم وطاعتهم وسؤالهم مع ذلك 
المغفرة» فأحبر أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله» وهذا يتضمن الإبمان يجميع 
ما أخار الله ارعن نفسهء وأخبريت يو نه ی ميله ن عيفلات كماله ونعينة آله 
على وجه الإجمال والتفصيل» وتتريهه عن التمثيل والتعطيل وعن جميع صفات 
النتقصء» ويتضمن الإبمان بالملائكة الذين نصت عليهم الشرائع جملة وتفصيلا وعلى 
الإيمان بجميع الرسل والكتب» أي: بكل ما أحبرت به الرسل وتضمنته الكتب من 
الأخبار والأوامر والنواهي» وأهم لا يفرقون بين أحد من رسله» بل يؤمنون 
بجميعهم, لاهم وسائط بين الله وبين عباده» فالكفر ببعضهم كفر بجميعهم بل كفر 
بالله (وقالوا معنا) ما أمرتنا به ونميتنا (وأطعنا) لك في ذلك» ولم يكونوا من قالوا 


1 حديث متفق عليه. 
2 سورة النبقرة» الآيات 286-285. 
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“معنا وعصيناء ولما كان العبد لا بد أن يحصل منه تقصير في حقوق الله تعالى وهو 
محتاج إلى مغفرته على الدوام» قالوا (غفرانك) أي: نسألك مغفرة لما صدر منا من 
التقصير والذنوب» ومحو ما اتصفنا به من العيوب (وإليك المصير) أي: المرحع 
لجميع الخلائق فتجزيهم .ما عملوا من خير وشر. 

لما نزل قوله تعالى (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله شق ذلك 
على المسلمين لما توهموا أن ما يقع في القلب من الأمور اللازمة والعارضة المستقرة 
وغيرها مؤاحذون به» فأحبرهم هذه الآية أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها أي: أمرا 
تسعه طاقتهاء ولا يكلفها ويشق عليهاء كما قال تعالى (ما جعل عليكم في الدين 
من حرج) فأصل الأوامر والنواهي ليست من الأمور الي تشق على النفوس» بل هي 
غذاء للأرواح ودواء للأبدان» وحمية عن الضررء فالله تعالى أمر العباد عا أمرهم به 
رحمة وإحساناء ومع هذا إذا حصل بعض الأعذار الي هي مظنة الشقة حصل 
التحفيف والتسهيل» إما بإسقاطه عن المكلف» أو إسقاط بعضه كما في التخفيف 
عن المريض والمسافر وغيرهم» ثم أخبر تعالى أن لكل نفس ما كس بت من الخير» 
وعليها ما اكتسبت من الشر» فلا تزر وازرة وزر أخرى ولا تذهب حسنات العبد 
لغيره» وقي الإتيان ب " كسب " في الخير الدال على أن عمل الخير يحصل للإنسان 
بأدن سعي منه بل بمجرد نية القلب وأتى ب " اكتسب " في عمل الشر للدلالة 
على أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حي يعمله ويحصل سعيه» ولا أخبر تعالى 
عن إعان الرسول والمؤمنين معه وأن كل عامل سيجازى بعمله» وكان الإنسان 
عرضة للتقصير والخطأ والنسيان» وأحبر أنه لا يكلفنا إلا ما نطيق وتسعه قوتناء 
أحبر عن دعاء المؤمنين بذلك» وقد أحبر البي ج أن الله قال: قد فعلت. إحابة 


لهذا الدعاء» فقال (ربنا لا تؤاخذنا إن نمسينا أو أخطأنا ) والفرق بينهما: أن 
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النسيان: ذهول القلب عن ما أمر به فيت ركه نسياناء والخطأ: أن يقصد شيئا يجوز له 
قصده ثم يقع فعله على ما لا يجوز له فعله: فهذان قد عفا الله عن هذه الأمة ما يقع 
؟مما رحمة هم وإحساناء فعلى هذا من صلى في ثوب مغصوب» أو نجس» أو ققد 
نسي بحاسة على بدنه» أو تكلم في الصلاة ناسياء أو فعل مفطرا ناسياء أو فعهل 
محظورا من محظورات الإحرام الي ليس فيها إتلاف ناسياء فإنه معفو عنه» وكذلك 
لا يحنث من فعل المحلوف عليه ناسياء وكذلك لو أحطأ فأتلف نفسا أو مالا فليس 
عليه إثم» وإنما الضمان مرتب على محرد الإتلاف» وكذلك المواضع الي تحب فيها 
التسمية إذا تركها الإنسان ناسيا لم يضر. (ربنا ولا تحمل علينا إصرا) أي: تكاليف 
مشقة (كما حملعه على الذين من قبلنا) وقد فعل تعالى فإن الله حفف عن هذه 
الأمة في الأوامر من الطهارات وأحوال العبادات ما لم يخففه على غيرها (ربنا ولا 
تحملنا ما لا طاقة لنا به) وقد فعل وله الحمد (واعف عنا واغفر لنا وارحمنا) فالعفو 
والمغفرة يحصل يما دفع المكاره والشرورء والرحمة يحصل يما صلاح الأمور (أنت 
مولانا ) أي: ربنا ومليكنا وإِلهنا الذي لم تزل ولايتك إيانا منذ أوحدتنا وأنشأتنا 
فنعمك دارة علينا متصلة عدد الأوقات» ثم أنعمت علينا بالنعمة العظيمة والمنحة 
الجسيمة» وهي نعمة الإسلام الي جميع النعم تبع لماء فنسألك يا ربنا ومولانا تام 
نعمتك بأن تنصرنا على القوم الكافرين» الذين كفروا بك وبرسلك» وقاوموا أهل 
دينك ونبذوا أمرك» فانصرنا عليهم بالحجة والبيان والسيف والسنان» بأن تمكن لنا 
في الأرض وتخذلهم وترزقنا الإبمان والأعمال ال يحصل بما النصرء والحمد لله رب 
العا 53 


3 تفسير السعدي: 
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ضحم 16 0 لماوع کا ول 105 12 ا 2 طلم ا فج خخ ا 
عَنْ أبي مَسْعْود الأنْصَاري طبه قال قال ابي م "الآيتان من آخر سُورَة | 


e E‏ لقعم فركزة 
من قرَأ بهما فى ليلة كفتاه". 


القول على الله بغير علم 


5- (وَمِنَ الاس مَن ادل في الله عير عِلم ولا هُدَى ولا كتاب مُبِيرٍ. اني 

عِطْفِهِ لِيُضِلٌ عن سَبِيلٍ الله لَه في الدَّنيَا خي وَنُذِيفُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ 
ل .م55 

احریق) 


أي: يجادل رسل الله وأتباعهم بالباطل ليدحض به الحق» ( بِغَيْرٍ عِلْم صحيح رولا 
هُدّى) أي: غير متبع في جداله هذا من يهديه» لا عقل مرشدء ولا متبوع مهتدء 
(ولا كاب مُبِيرٍ) أي: واضح بين أي: فلا له حجة عقلية ولا نقلية » إن هي إلا 
شبهات» يوحيها إليه الشيطان (وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَبُومحونَ إلى أك اهم لِيُجَادِلُوكُْ) 
(ثاّ عطفه) أي: لاوي جانبه وعنقه» وهذا كناية عن كبره عن الحق» واحتقاره 
للحلق» فقد فرح معا معه من العلم غير النافع» واحتقر أهل الحق وما معهم من 
الحق, (لیضل) الناس» أي : ليكون من دعاة الضلال» ويدحل تحت هذا جميع أئمة 
الكفر والضلال» ثم ذكر عقوبتهم الدنيوية والأحروية فقال: رة في الدُنْيَا خزي) 
أي: يفتضح هذا في الدنيا قبل الآخرة» وهذا من آيات الله العجيبة» فإنك لا تحد 
داعيا من دعاة الكفر والضلال» إلا وله من المقت بين العالمين» واللعفة:؛ والبغض» 


4 حديث متفق عليه. 
5 سورة الحج» الآية 8 -9. 
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ه 


والذم؛ ما هو حقيق به وكل بحسب حاله. (وَنُذِيفُهُ يَوْمَ القيامَة 
أي: نذيقه حرها الشديد» وسعيرها البليغ. 56 


6- (إغا مركم بالسّوءٍ وَالْمَحْشَاءٍ وَأن تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ)”5 


اب الخريق) 


فيدخل في ذلك» القول على الله بلا علم» في شرعه» وقدره» فمن وصف الله بغير ما 
وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله» أو نفى عنه ما أثبته لنفسه» أو أثبت له ما نفاه 
عن نفسه» فقد قال على الله بلا علم» ومن زعم أن لله نداء وأوثانا» تقرب من عبدها 
من اللّه» فقد قال على الله بلا علم» ومن قال: إن الله أحل كذاء أو حرم كذاء أو أمر 
بكذاء أو ى عن كذاء بغير بصيرة» فقد قال على الله بلا عل ومن قال: الله عالق 
هذا الصنف من المخلوقات» للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك» فقد قال على الله بلا 
علم» ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلامه» أو كلام رسولهء 
على معان اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلالء ثم يقول: إن الله أرادهاء فالقول 
على الله بلا علم» من أكبر المحرمات» وأشملهاء وأكبر طرق الشيطان الي يدعو إليهاء 
فهذه طرق الشيطان الي يدعو إليها هو وجنوده» ويبذلون مكرهم وحداعهم, على 
إغواء الخلق .ما يقدرون عليه. وأما الله تعالى» فإنه يأمر بالعدل والإحسانء وإيتاء ذي 
القربى» وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» فلينظر العبد نفسه» مع أي الداعيين هوء 
ومن أي الحزبين؟ أتتبع داعي الله الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية والأحروية» 
الذي كل الفلاح بطاعته» وكل الفوز في حدمته» وجميع الأرباح في معاملة المنعم 
بالنعم الظاهرة والباطنة» الذي لا يأمر إلا بالخير» ولا ينهى إلا عن الشرء أم تتبع داعي 
الشيطان» الذي هو عدو الإنسان, الذي يريد لك الشر» ويسعى بجهده على إهلاكك 
6 تفسير السعدي. 

7 سورة البقرة» الآية 169. 
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في الدنيا والآحرة؟ الذي كل الشر في طاعته» وكل الخسران في ولايته» الذي لا يأمر 
إلا بشرء ولا ينهى إلا عن خير. 58 
إن الشرك لظلم عظيم 


7 (وَإِذْ قَالَ لَقمَانُ لاه وَهُوَ يَعِظَهُ يا بى لا شرك بالل إِنَ الشَّرْكَ 
طلم ءا 5 

(وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابه وَهْوَ يَعِظَّهُ) أو قال له قولا به يعظه بالأمر والنهي» المقرون 
بالترغيب والترهيب» فأمره بالإإحلاص» ونماه عن الشرك» وبين له السبب في ذلك 
فقال: (إِنَّ الشَرْكَ لَظْلْم عَظِيم) ووجه كونه عظيماء أنه لا أفظع وأبشع ممن سَوّى 
المحلوق من تراب» مالك الرقاب» ا الذي لا يملك من الأمر شيئاء من اله 
الأمر كله وسوّى الناقص الفقير من جميع الوحوه» بالرب الكامل الغ من جميع 
الوحوه» وسوّى من لم ينعم .عثقال ذرة [من النعم] بالذي ما بالخلق من نعمة في 
دينهم» ودنياهم وأحراهم» وقلويهم, وأبدائهم, إلا منه» ولا يصرف السوء إلا هوء 
فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟؟! 

وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده» فذهب بنفسه الشريفة» [فجعلها 
في أخس المراتب] جعلها عابدة لمن لا يسوى شيئاء فظلم نفسه ظلما كبيرا."© 

8 تفسير السعدي. 


9 سورة لقمان» الآية 13. 
60 تفسير السعدي. 
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28- (الَذِينَ آمَنُوا وَل بل موا إعانم َهم بظلم أوليك كم الأَمْنْ وَهُم مُهْتَدُونَ) "° 


حدتا عَمَرُ بْنُ حفص بن غيّاث» ا 2 حَدَثَنَا الامش قال حَدّني 
عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْد الله و مه ل لما ترت (الليين موا وا لبوا ي 

بِظلم) فلت یا رَسُولَ الله أينَا لا يظلم نفْسَهُ فس قال "2 ا رة بسو 
ماهم بظلم) بشزك ولم َسْمَعُوا إِلَى قَوْل لُقْمَانَ لابه ريا بُ لآ شرك بالله إنَّ 


الشّرْكَ لَظلْمْ عطي" * 


قال الله تعالى فاصلا بين الفريقين (الَّذِينَ آمَنُوا وَكَ يَلْبِسُوا) أي: يخلطوا (إِمَائَهُمْ 
طلم أُوليِك هم الْأمْنْ وَهُمْ مُه دود) الأمن من المخاوف والعذاب والشقاءء 
والمداية إلى الصراط المستقيم» فإن كانوا لم يلبسوا إمافهم بظلم مطلقاء لا بشركء 
ولا .ععاص» حصل لهم الأمن التام» والمداية التامة. وإن كانوا لم يلبسوا إعافهم 
بالشرك وحده» ولكنهم يعملون السيئات؛ حصل لهم أصل المداية» وأصل الأمن؛ 
وإن لم بحصل لمم كمالها. ومفهوم الآية الكريمة» أن الذين لم يحصل لمم الأمران» لم 
يحصل لهم هداية» ولا أمن» بل حظهم الضلال والشقاء. © 


1 سورة الأنعام الآية 82. 


62 صحيح البحاري» 9360 صحيح مسلم» 124. 
3 تقسير السعدي: 
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الشرك محبط للعمل 


29 (وَلْقَد وجي ليك وَل الوق من قَبْلِكَ ن اشرت 0 اَ٤‏ عَمَللَ 


64, dor at HfL 
وَلَتَحُوئَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ)‎ 


وذلك لأن الشرك باللّه محبط للأعمال» مفسد للأحوال؛ ولهذا قال: (وَلََدُ أوجيى 
إِلَيِكَ وَل الّذِينَ من قَبْلِكَ) من جيع الأنبياء. لين أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ) هذا 
مفرد مضاف» يعم كل عمل».ففي نبوة جميع الأنبياء» أن الشرك عبط لجميع 
الأعمال» كما قال تعالى في سورة الأنعام - لما عدد كثيرا من أنبيائه ورسله قال 
عنهم: (ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ولو أشرَكوا خبط عَنْهُمْ مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ)» (وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ) دينك وآحرتك فبالشرك تبط الأعمالء 
ويستحق العقاب والنكال. 

(ذَلِكَ هُدَى الله هدي به من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا حط عَنْهُمْ مَاكَانُوا 
يَعْمَُونَ» (ذَلِكَ) الحدى المذكور (هُدى الل الذي لا هدى إلا هداه. (يَهْدِي به 
مَنْ يَثَاءُ مِنْ عِبَادِه) فاطلبوا منه الحدى فإنه إن لم يهدكم فلا هادي لكم غير 
ومن شاء هدايته هؤلاء المذكورون. (وَلَوْ أَشْرَكُوا) على الفرض والتقدير خبط 
عَنْهُمْ ما اوا يَعْمَلُونَ) فإن الشرك محبط للعمل» موحب للخلود في النار. فإذا 


64 سورة لقمان» الآية 13. 
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كان هؤلاء الصفوة الأخيار» لو أشركوا - وحاشاهم- لحبطت أعماهم فغيرهم 


65 
أو 


الكفر بالطاغوت 


0- (لا إكراة في الدّين- قد تين الود منَ 3 فَمَن يَكْفْرْ بِالطَّاعُوتِ 
وَيُؤُمن بالل E‏ اسَتَمْسَكٌ العو الْوْنْقَى لا انفصام ها د وَالَه لله يع یغ علي“ 


(فمن يكفر بالطاغوت) فيترك عبادة ما سوى الله وطاعة الشيطان» ويؤمن بالله 
إعانا تاما أوجب له عبادة ربه وطاعته (فقد استمسك بالعروة الوثقى) أي: بالدين 
القويم الذي ثبتت قواعده ورسخت أركانه» وكان المتمسك به على ثقة من أمره؛ 
لكونه استمسك بالعروة الوثقى الى (لا انفصام ها) وأما من عكس القضية فكفر 
بالله وآمن بالطاغوت» فقد أطلق هذه العروة الوثقى الي ما العصمة والنحاةء 
واستمسك بكل باطل مآله إلى الجحيم (والله سميع عليم) فيبجازي كلا منهما 
بحسب ما علمه منهم من الخير والشرء وهذا هو الغاية لمن استمسك بالعروة الوثقى 
ولن لم پا اهنا ”© 


(فمن يكفر بالطاغوت) أي: من حلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من 
عبادة كل ما يعبد من دون الله » ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلاههو 


5 تفسير السعدي. 
6 سورة البقرة» الآية 256. 
7 تفسير السعدي: 
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(فقد استمسك بالعروة الوثقى) أي: فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى 
والضراظ الق“ 

1- (وَلَقَدْ بَعَنْنَا يكن َع و سُولًا أن اعْبُدُوا الله وَاجْتَنبُوا الطّاغُوتَ 
قَمِنْهُم من دى الله وَمِنْهُم مّنْ حَفَثْ عَلَيْهِ الصّلالَةُ: يبروا في الْأَرْضٍ 
فَانظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُگذبين)* 


وبعث في كل أمة رسولا أي: ني كل قرن من الناس وطائفة رسولا وكلهم يدعو 
إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه: (أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) فلم 
يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك» منذ حدث الشرك في بين آدم في قوم نوح 
الذين جد إليهم نوح» وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم 


قال الله تعالى: (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون)» وقال تعالى: (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 
الرحمن آلهة يعبدون)» وقال تعالى في هذه الآية الكرعة: (ولقد بعننا في كل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد 
هذا أن يقول: (لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء) فمشيكته تعالى الشرعية 
منتفية؛ لأنه ماهم عن ذلك على ألسنة رسله» وأما مشيئته الكونية - وهي تمكينهم 
من ذلك قدرا - فلا حجة لهم فيها؛ لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين 


8 تفسير ابن كثير. 
9 سورة النحلء الآية 36. 
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والكفرة» وهو لا يرضى لعباده الكفر» وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. ثم 
إنه تعالى قد أحبر أنه عير عليهم» وأنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار 
الو 

توحيد الله في أسمائه وصفاته 


2 (وَلِنَهِ الْأَسمَاءُ شى فَاذْعُوهُ بجا وَدَرُوا الْذِينَ يلج دون في أسمائه. 


سَيجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ)!” 


هذا بيان لعظيم حلاله وسعة أوصافه» بأن له الأسماء الحسئء أي: له كل اسم 
حسن» وضابطه: أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة» وبذلك كانتك حسئ» 
فإهها لو دلت على غير صفة» بل كانت علما محضا لم تكن حسئ» وكذلك لو 
دلت على صفة ليست بصفة كمال» بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح 
والقدح» لم تكن حسئ» فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة الي اشتق منهاء 
مستغرق لجميع معناها. وذلك نحو العليم الدال على أن له علما حيطا عاما لجميع 
الأشياء» فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. و كالرحيم الدال 
على أن له رحمة عظيمة» واسعة لكل شيء. و كالقدير الدال على أن له قدرة 
عامة» لا يعجزها شيء» ونحو ذلك. ومن تمام كوفها "حسنى " أنه لا يدعى إلا اء 
ولذلك قال: (ِفَاذْعُوهُ جا وهذا شامل لدعاء العبادة» ودعاء المسألة» فيدعى في كل 


مطلوب يما يناسب ذلك المطلوب» فيقول الداعي مثلا الهم اغفر لي وارحميئ» إنك 


0 تفسير ابن كثير. 
1 سورة الأعراف» الآية 180. 
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أنت الغفور الرحيم» وتب عَلَيَّ يا تواب» وارزقئ يا رزاق» والطف بي يا ليف 
ونحو ذلك. وقوله: (وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيُجْرَوْنَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ) 
أي: عقوبة وعذابا على إلحادهم في أسمائه, وحقيقة الإلحاد الميل بما عما جعلت له» 
ا بان مسد انين لا تتا وة اف كين نا اې وا بطي 
معانيها وتحريفهاء وأن يجعل لا معن ما أراده الله ولا رسوله» وإما أن يشبه يما 


غيرهاء فالواحب أن يحذر الإلحاد فيهاء ويحذر الللحدون فيهاء وقد ثبت في 


الصحيح”” عن ل 


3 (أن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دحل ان 


35 سير السعدي: 
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DAWAH 


ACADEMY 


القرآن كلام الله غير مخلوق 


5- (وإِذ اخ مَنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حى يَسْمَعَ کلام الله ثم أَبْلغة 
ممه ذلك بَِتّهُمْ فَوْمْ لا يَعْلَمُونَ)*7 


ا م رد فسن احير مْرْ ارم افوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ 
وَحَدْقُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصّرُوهُمْ وَافَعْدُوا قول مَرْصدٍ) أمرا عاما ي جميع 
الأحوال» وقي كل الأشخاص منهم» ذكر تعالى» أن المصلحة إذا اقتضت تقريب 
بعضهم جازء بل وجب ذلك فقال: رون أَحَدّ مِنّ الْمُسْرِكِينَ اسْتجَارَكَ) أي: طلب 
منك أن تجيره» وتمنعه من الضررء لأحل أن يسمع كلام اللّه» وينظر حالة الإسلام. 
(فَأجِرْهُ حم يَسْمَعَ كلام الله ثم إن أسلم فذاك» وإلا فأبلغه مأمنه» أي: المحل 
الذي يأمن فيه» والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون» فرعا كان استمرارهم 
على كفرهم لجهل منهم, إذا زال اختاروا عليه الإسلام» فلذلك أمر الله رسوله 
وأمته أسوته في الأحكام» أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام اللّه. وقي هذا حجة 
صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة» القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» لأنه 
تعالى هو المتكلم به» وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفهاء وبطلان مذهب 


74 سورة التوبة» الآية 6 
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DAWAH 


ACADEMY 


المعتزلة ومن أحذ بقوهم: أن القرآن مخلوق. وكم من الأدلة الدالة على بطلان هذا 
القول» ليس هذا محل ذكرها” 


والأدلة على أنه غير مخلوق قوله تعالى: (ألا له الخلق والأمر) فجعل الخلق شيئاً 
والأمر شيئا آخر لأن العطف يقتضي المغايرة والقرآن من الأمر بدليل قوله تعالى: 
(وكذلك أُوْحَيْنَا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيهان ولكن 
جعلناه نوراً نَهْدِي به من دَشَاءُ من عبادنل) فإذا كان القرآن أمراً وهو قسيم 
للخلق» صار غير مخلوق» لأنه لو كان مخلوقاً ما صح التقسيم فهذا هو الدليل من 
القرآن. 


والدليل العقلي أن نقول القرآن كلام الله والكلام ليس عينا قائمة بنشسها حي 
يكوث باتنا من الله ولو كان عينا قائقية بتفسيهنا بائئّة من الله لقلنا إنه خلوق لكن 
الكلام صفة للمتكلم فإذا كان صفة للمتكلم به وكان من الله كان غير خلوق لأن 
٩‏ 4 0 

صفات الله عز وجل كلها غير خلوقة. 


5 تقسير السعدي. 
6 شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 426-1/418 - 441. 
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i [ÎÇ 


DAWAH 
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القرآن كلام الله المعجز 


4- (فل لن اجَْمَعت الإنمن وان عَلَئ أن بَأنُوا نل هذا الْقُرْآنِ لا 
أُونَ له وَل كان بَحْصْهُمْ لَغض طهيرا)” 


وهذا دليل قاطع» وبرهان ساطع» على صحة ما جاء به الرسول وصدقه؛ حيث 
تحدى الله الإنس والحن أن يأتوا .عثله» وأخبر أنهم لا يأتون .ثله» ولو تعاونوا كلهم 
على ذلك لم يقدروا عليه. ووقع كما أخبر الله فإن دواعي أعدائه المكذيين به 
متوفرة على رد ما جاء به بأي: وحه كان» وهم أهل اللسان والفصاحة» فلو كان 
عندهم أدن تأهل وتمكن من ذلك لفعلوه. فعلم بذلكء أنهم أذعنوا غاية الإذعان» 
طوعًا وكرمّاء وعجزوا عن معارضته. وكيف يقدر المخلوق من تراب» الناقص 
من جميع الوجوه» الذي ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا كلام ولا 
كمال إلا من ربه» أن يعارض كلام رب الأرض والسماوات» المطلع على سائر 
الخفيات» الذي له الكمال المطلق» والحمد المطلق» والمجد العظيم» الذي لو أن 
البحر يده من بعده سبعة أبحر مدادّاء والأشجار كلها أقلام لنفذ المداد» وفنيت 
الأقلام» ول تنفد كلمات الله. فكما أنه ليس أحد من المخلوقين مماثلاً لله في أوصافه 


7 سورة الإسراى الآية 88. 
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1 ١119 


DAWAH 
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فكلامه من أوصافه» ال لا بماثله فيها أحد» فليس كمثله شىء» في ذاتى وأسمائه» 
وصفاته» وأفعاله تبارك وتعالى. فتبًا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام الحلوق»› 
وزعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم افتراه على الله واختلقه من نفسه. *7 


حفظ القرآن من التحريف 


- 


5- (إنا تن رتا ادر وإ له حَافِظُونَ)”” 


رئا نَحْنُ نزلتا اللّكْرَ) أي: القرآن الذي فيه ذكرى لكل شيء من المسائل والدلائل 
الواضحة» وفيه يتذكر من أراد التذكرء (وَإِنَا لَهُ خَافِظُونَ أي: في حال إنزاله وبعد 
إنزاله» ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم» وبعد إنزاله 
أودعه الله في قلب رسوله» واستودعه فيها ثم في قلوب أمته» وحفظ الله ألفاظه من 
التغيير فيها والزيادة والنقص» ومعانيه من التبديلء فلا يحرف محرف معن من معانيه 
إلا وقيض الله له من يبين الحق المبين» وهذا من أعظم آيات الله ونعمه على عباده 


80 


يقول تعالى ذكره: (إِنَا كن نزلتا اللّكرَ) وهو القرآن (وَإنَا لَهُ َحَافِظُونَ قال: وإنا 
للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه» أو ينقص منه ما هو منه من 
8 تفسير السعدي. 


9 سورة الحجرء الآية 9. 
0 تفسير السعدي. 
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DAWAH 
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عن قتادة» قوله (إنَ ن نزلتا الذْكرَ وئ لَه فظو » قال في آية أحرى لا يأتيه 
لْبَاطلٌ والباطل: إبليس من بين يَدَيْهِ ولا منْ حلّفه فأنزله الله ثم حفظه فلا 
سطع لبنس أن ر ر ر من جو سكل ا تيا 

من دلائل النبوة 


6- (وإن ننم في رنب يما زلا عَلَى عَبدنا فَأَنُوا بِسُورَة من مله وَادعُوا 
شْهَدَاءَكُم من دون الله إن كُكُمْ صَادِقِيَ)** 


وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله مي وصحة ما حاء به؛ فقال: (وإن 
كنتم) معشر المعاندين للرسولء الرادين دعوته» الزاعمين كذبه في شك واشتباه» نما 
نزلنا على عبدناء هل هو حق أو غيره؟ فهاهنا أمر نصفء فيه الفيصلة بينكم وبينه» 
وهو أنه بشر مثلکم» ليس بأفصحكم ولا بأعلمكم وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم؛ 
لا يكتب ولا يقرأء فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند الله» وقلتم أنتم أنه تقوّله 
وافتراه» فإن كان الأمر كما تقولون» فأتوا بسورة من مثله» واستعينوا من تقدرون 
عليه من أعوانكم وشهدائكم» فإن هذا أمر يسير عليكم» خصوصا وأنتم أمفل 
الفصاحة والخطابة» والعداوة العظيمة للرسول» فإن جئتم بسورة من مثله» فهو كما 
زعمتم» وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز» ولن تأتوا بسورة من 


مثله» ولكن هذا التقييم على وحه الإنصاف والتزل معكم» فهذا آية كبرى» ودليل 


1 تفسير الطبري. 
2 سورة البقرة» الآية 22. 
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واضح [جلي] على صدقه وصدق ما جاء به» فيتعين عليكم اتباعه» واتقاء النار اليّ 
بلغت في الحرارة العظيمة [والشدة]ء أن كانت وقودها الناس والحجارة» ليست 
كنار الدنيا الي إنما تتقد بالحطب» وهذه النار الموصوفة معدة ومهيأة للكافرين بالله 
ورسله. فاحذروا الكفر برسوله» بعد ما تبين لكم أنه رسول الله. وهذه الآية 
ونحوها يسموفا آيات التحدي» وهو تعجيز الخلق أن يأتوا.مثل هذا القرآن» قال 
وَلَوْ گان بَعْضّْهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرا) وكيف يقدر المحلوق من تراب» أن يكون كلامه 
ككلام رب الأرباب؟ أم كيف يقدر الناقص الفقير من كل الوجوه» أن يأ بكلام 
ككلام الكامل؛ الذي له الكمال المطلق» والغغئ الواسع من كل الوجوه؟ هذا ليس 
في الإمكان» ولا في قدرة الإنسان» وكل من له أدن ذوق ومعرفة [بأنواع] الكلام؛ 
إذا وزن هذا القرآن العظيم بغيره من كلام البلغاء» ظهر له الفرق العظيم. وفي قوله: 
(وَإِنْ كنْكُمْ في رَبْبِ) إلى آخره» دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة: 
[هو] الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلال» فهذا إذا بين له الحق فهو 
حري بالتوفيق إن كان صادقا في طلب الحق. وأما المعاند الذي يعرف الحق 
ویت رکه» فهذا لا يمكن رحوعه» لأنه ترك الحق بعد ما تبين له» لم يت رکه عن جهل؛ 
فلا حيلة فيه. وكذلك الشاك غير الصادق ني طلب الحق» بل هو معرض غير مجتهد 
في طلبه» فهذا في الغالب أنه لا يوفق. وني وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام 


العظيم» دليل على أن أعظم أوصافه ملي قيامه بالعبودية» الى لا يلحقه فيها أحد 
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ACADEMY 


من الأولين والآخرين. كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراءء فقال: (سُبْحَانَ الذي 


أَسْرَى بِعَبّدِه) وفي مقام الإنزال» فقال: (تَبَارَكَ الذي نَزَّلَ الفْرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِم 83 


التأسي بالرسول ج 


7 (لَقَدْ گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسََةٌ لَمَ ن گان يَرْجُو الله وَالَْوْمَ 
لجر وکر گی“ 


(لَقَذَكَانَ کُم في رَسُولٍ الله سو حيث حضر الميجاء نفا الكرية 
وباشر موقف الحرب» وهو الشريف الكامل» والبطل الباسل» فكيف تش حون 
بأنفسكم, عن أمر جاد رسول الله صلى الله عليه وسلم» بنفسه فيه؟" 

سرا به في هذا الأمر وغيره. واستدل الأصوليون في هذه الآية» على الاحتجحاج 
بأفعال الرسول ظا 
الشرعي على الاختصاص به. فالأسوة نوعان: أسوة حسنة» وأسوة سيئة. 

فالأسوة الحسنة» في الرسول ي فإن المتأسّي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة 
اللّه» وهو الصراط المستقيم. 


3 تقسير السعدي. 
84 سورة الأحزاب» الآية 21. 


» وأن الأصلء أن أمته أسوته في الأحكام» إلا ما دل الدليل 
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i TY 
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وأما الأسوة بغيره» إذا حالفه» فهو الأسوة السيئة» كقول الكفار حين دعتهم الرسل 
للتأسي [يمم] إن وَجَدْنَا 7ن عَلَى أَمَةٍ ة وَإِنَّ عَلَى آنَارِهِمْ مُهُمَدُونَ). وهذه الأسوة 
اة إغا يسلكها ويوفق طاء عن كات يريجو الله والبوع الأ فان ما مه حر 


الات وحوف الله ورحاء ترابع و حرف عقابم مغ على الاس بالرسررل 


طاعة الله وطاعة الرسول ل 


8- (وأطبغوا الله وأطيغوا الرَسُولَ وَاحْذَرُوا ‏ قن تَوَليكمْ فَاغلَمُوا اما عَلَى 
رسولتا ابلاغ الْميين)*" 


طاعة الله وطاعة رسوله واحدة» فمن أطاع الله» فقد أطاع الرسول» ومن أطاع 
الرسول فقد أطاع الله. وذلك شامل للقيام ما أمر الله به ورسوله من الأعمال» 
والأقوال الظاهرة والباطنةء الواحبة والمستحبة» المتعلقة بحقوق الله وحقوق خلقه 
والانتهاء عما مى الله ورسوله عنه كذلك. وهذا الأمر أعم الأوامر» فإنه كما ترى 
يدحل فيه كل أمر ونمي» ظاهر وباطن» وقوله: رواخ دزوا) أي: من معصي الله 
ومعصية رسوله» فإن في ذلك الشر والخسران المبين. رقن وليم عما أمرتم به 
وځیتم عنه. (قَاعَلَمُوا فا عَلَى ر سُولتا الْبَللاغٌ الْمُِينُ) وقد أدى ذلك. فإن اهتديتم 


5 تفسير السعدي. 
6 سورة الأنعام» الآية 92. 
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فلأنفسكم» وإن أسأتم فعليهاء والله هو الذي يحاسبكم» والرسول قد أدى ما عليه 


(يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا أطيغوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ ولا ُبْطِلُوا أعْمَالكُم) 

يأمر تعالى المؤمنين بأمر به تتم أمورهم» وتحصل سعادقم الدينية والدنيوية» وهو: 

طاعته وطاعة رسوله في أصول الدين وفروعه» والطاعة هي امتثال الأمر» واجتناب 

النهي على الوجه المأمور به بالإحلاص وثمام المتابعة. ° 

9- (قُل إن كسم بود اله فَاتبُوي نكم اله وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُويَكُمْ ‏ وله 
88 


5 


غفورٌ رَحِيم) 


6ه 


وهذه الآية فيها وحوب محبة الله» وعلاماتهاء ونتيجتهاء وثمراتماء فقال (قل إن كنتم 
تحبون الله) أي: ادعيتم هذه المرتبة العالية» والرتبة الي ليس فوقها رتبة فلا يكفي 
فيها بحرد الدعوى» بل لابد من الصدق فيهاء وعلامة الصدق اتباع رسوله ا 
جميع أحواله» في أقواله وأفعاله» في أصول الدين وفروعه» في الظاهر والباطن» فمن 
اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة الله تعالى» وأحبه الله وغفر له ذنبه» و رحمه 
وسدده في جميع حركاته وسكناته» ومن لم يتبع الرسول فليس با لله تعالى» لأن 
محبته لله توجحب له اتباع رسوله» فما لم يوجد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب إن 


ادعاهاء مع أنها على تقدير وحودها غير نافعة بدون شرطهاء وهذه الآية يوزن جميع 


7 تفسير سعديء الآية السابقة. 


8 سورة آل عمرن» الآية 32. 
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i 1119 
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الخلق» فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول يكون إعانهم وحبهم لله وما نقص 
من ذلك تقض" 


0- (فلا وَرَبَكَ لا يُؤْممُونَ حى يحَكمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم نه لا يجَدُوأ فج انهم 


ڪرجا ا قطنت وسوا قيا" 


أقسم تعالى بنفسه الكرعة أنهم لا يؤمنون حي يحكموا رسوله فيما شجر بينهم» 
أي: في كل شيء يحصل فيه اخحتلاف» بخلاف مسائل الإجماع» فإنها لا تككون إلا 
مستندة للكتاب والسنة» ثم لا يكفي هذا التحكيم حن ينتفي الحرج من قلوهم 
والضيق» وكوفم يحكمونه على وجه الإغماض» ثم لا يكفي ذلك حن يسلموا 
لحكمه تسليمًا بانشراح صدر» وطمأنينة نفس» وانقياد بالظاهر والباطن. 

فالتحكيم في مقام الإسلام» وانتفاء الحرج في مقام الإبمان» والتسليم في مقام 
الإحسان. فمن استكمل هذه المراتب وكملهاء فقد استكمل مراتب الدين كلها. 


9 تفسير السعدي» 
90 سورة التسناء» الآية 65 
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DAWAH 
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فمن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر» ومن ت ركه» مع التزامه فله 


حكم أمثاله من العاصين. !7 


إتباع أثر السلف الصالح 


1- (فَإِنْ آمَنُوا بمذْلٍ م ما آمَسُم به فَقَدِ اهْمَدَوا- وَإن تَوَلّوَا فقا هُمْ في شاق 


فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله ء5 هُوَ السَّمِيعٌ ال ا 


أي: فإن آمن أهل الكتاب (مشل ما آمنتم به) - يا معشر المؤمنين - من جميع 
الرسل» وجميع الكتب» الذين أول من دحل فيهم» وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد 
صلى الله عليه وسلم والقرآء وأسلموا لله وحده» ولم يفرقوا بين أحد من رسل الله 
(ققد اهْعَِدَؤَا) للصراط المستقيم» الموصل جنات النعيم» أي: فلا سبيل لهم إلى 


Î 119 


1 تفسير السعدي. 
2 سورة آل عمرنء الآية 32. 
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DAWAH 
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الهداية» إلا بهذا الإعان» لا كما زعموا بقوهم: " كونوا هودا أو نصارى تمتدوا " 
فزعموا أن الحداية خاصة ما كانوا عليه» و"الحدى" هو العلم بالحق» والعممل به» 
وضده الضلال عن العلم والضلال عن العمل بعد العل» وهو الشقاق الذي كانوا 
عليه .ا تولوا و أعرضواء فالمشاق: عو الذي بكرن ى شق واه ورسولهق شي 
ويلزم من المشاقة المحادة» والعداوة البليغة» الي من لوازمهاء بذل ما يقدرون عليه 
من أذية الرسولء فلهذا وعد الله رسوله؛ أن يكفيه إياهم» لأنه السميع لجميع 
الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن الحاحات» العليم عا بين أيديهم وما 
حلفهم» بالغيب والشهادة» بالظواهر والبواطن» فإذا كان كذلكء كفاك الله 
شرهم. وقد أنحز الله لرسوله وعده» وسلطه عليهم حي قتل بعضهم» وسبى بعضه» 
وأحلى بعضهم» وشردهم كل مشرد. ففيه معجزة من معجزات القرآنء وهو 
الإخبار بالشيء قبل وقوعه» فوقع طبق ما أخير.”” 


3 تفسير السعدي» 
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1 ITY 


DAWAH 


ACADEMY 


2 (وَمَن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدٍ مَا تَبَينَ لَهُ ادى وَيَتَبِعْ عَيْرَّ سَبِيلٍ 
لمن دول ما قول تله جَئوسَاءتْ قصي)؛” 

أي: ومن يخالف الرسول 887 
بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية. (وَيَتمِغْ غَيْسرَ سَبيل لزت وسبيلهم هو 
طريقهم في عقائدهم وأعمالهم (نُوَلّهِ مَا كَوَنّ) أي: نت رکه وما اخحتاره لنفسه» و نخذله 
فلا نوفقه للحي لكونه رئا( ا نارازه من الله علا أن يبقيه في 
ضلاله حائرا وبرداد ضلالا إلل ارج ا نذا رك ذال: رقلا زاغو أرَاغَ الله 
قُلُوَهُمْ) وقال تعالى: (وَُقََبْ أَفِْدَتَهُمْ وََبْصَارَهُمْ كما ل يُؤْمُِوا به أَوَلَ مرق ويدل 
مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول» ويتبع سبيل المؤمنين» بأن كان قصده وجه 
الله واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين» ثم صدر منه من الذنوب أو الم يما ما هو 
من مقتضيات النفوس» وغلبات الطباع؛ فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانه بل يتداركه 
بلطفه» وعن عليه بحفظه ويعصمه من السوء» كما قال تعالى عن يوسف عليه 


ويعانده فيما جاء به (من بعد ماب نَبَكَنَ لَهُ ادى 


94 سورة آل عمرن» الآية 32. 
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i [TY 


DAWAH 


ACADEMY 


السلام: ركذَلك لِتَصْرف عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادَِا الْمُخْلصِينَ) أي 
بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء» وكذلك كل خلص» كما يدل عليه عموم 
التعليل. وقوله: (وَنْضْلِهِ جَهَنّم) أي: نعذبه فيها عذابا عظيما. (وَسَاءَتْ مَصِير) 
أي: مرجعا له ومآلا. وهذا الوعيد المرتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا 
يها ل ال سي حالة الذلب صخرا وكراء مته ما باد ىالتار و يجب 
جميع الخذلان. ومنه ما هو دون ذلك» فلعل الآية الثانية كالتفصيل هذا المطلق. 5 


طلب العلم الشرعي 


3 (مَاكَانَ لِبَشَرٍ أن يُؤْتِيَهُ الله الكتاب وَالنُبُوَةَ م م يفو 
كُونُوا عِبَادًا ٽي من دُونٍ الله وکن ولو رانين جا كُنثم تُعَلَمُونَ : َتنا 


وو > 96 
رُسون) 


وهذه الآية نزلت ردا لمن قال من أهل الكتاب للبي جج لما أمرهم بالإيمان به 
ودعاهم إلى طاعته: أتريد يا محمد أن نعبدك مع الله» فقوله («ما كان لبشر) أي: 
يمتنع ويستحيل على بشر من الله عليه بإنزال الكتاب وتعليممه مالم يكن يعلم 
وإرساله للخلق (أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله) فهذا من أمحل المحال 
صدوره من أحد من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام» لأن هذا أقبح الأوامر 
على الإطلاق» والأنبياء أكمل الخلق على الإطلاق» فأوامرهم تكون مناسبة 
لأحواهم» فلا يأمرون إلا بمعالي الأمور وهم أعظم الناس فيا عن الأمور القبيحة» 


6 سورة آل عمرن» الآية 92. 
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i [TY 


DAWAH 
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فلهذا قال (ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبا كنتم تدرسون) أي: 
ولكن يأمرهم بأن يكونوا ربانيين» أي: علماء حكماء حلماء معلمين للناس 
ومربيهم» بصغار العلم قبل كباره» عاملين بذلك» فهم يأمرون بالعلم والعمل 
والتعليم الي هي مدار السعادة» وبفوات شيء منها يحصل النقص والخلل؛ والباء في 
قوله (بما كنتم تعلمون) إل باء السببية» أي: بسبب تعليمكم لغي ركم المتضمن 
لعلمكم ودرسكم لكتاب الله وسنة نبيه» الي بدرسها يرسخ العلم ويبقى» تكونون 
ونان" 

4- (وَمَا گا الْمُؤْمِنُونَ لِيَشِرُوا كافة فلَوْلَا تفر من كل فِرْقَةٍ مَنْهُمْ طَائقَةُ 
لَتفقَهُوا في الدِينٍ ويدوا فَوْمهُمْ إذا رَجَعُوا لبهم لعَلّْهُمْ يخدَرون)*” 


يقول تعالى: ‏ منبها لعباده المؤمنين على ما ينبغي لحم (وَمَاكانّ الْمُؤْمِنُونَ 
ِيَنْفِرُوا كَافَّةٌ) أي: جميعا لقتال عدوهم» فإنه يحصل عليهم المشقة بذلك» وتفوت به 
كثير من المصالح الأحرى» رولا تقر من كل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ) أي: من البلدان 
والقبائل» والأفخاذ (طَائفة) تحصل ما الكفاية والمقصود لكان أولى. 


ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح لو خحرجوا لفاتتهم؛ 
فقال: (ِلِيَتَمَقَهُوا) أي: القاعدون (في الدّينٍ وينوا فَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلبْهُمْ) أي. 
ليتعلموا العلم الشرعي» ويعلموا معانيه» ويفقهوا أسراره» وليعلموا غيرهم» ولينذروا 
قومهم إذا رحعوا إليهم. 

7 تفسير السعدي:. 


8 سورة التوبة» الآية 122. 
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DAWAH 


ACADEMY 


ففي هذا فضيلة العلم» وحصوصا الفقه في الدين» وأنه أهم الأمورء وأن من تعلم 
علماء فعليه نشره وبثه في العباد» ونصيحتهم فيه فإن انتشار العلم عن العالم» من 
بركته وأحره» الذي ينمى له. وأما اقتصار العام على نفسه» وعدم دعوته إلى 
سبيل اللّه بالحكمة والموعظة الحسنة» وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون» فأي منفعة 
حصلت للمسلمين منه؟ وأي نتيجة نتجت من علمه؟ وغايته أن يموت» فيموت 
علمه وغرته» وهذا غاية ار مان 201 الل #ومنسه فما 


9 تفسير السعدي. 
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i 1119 


DAWAH 


ACADEMY 


الدعوة إلى الله عز وجل ك 


5 
ع 


5 (ولتكن بَنْكُمْ أمَةُ يَدَعْونَ إلى اير وََأُْونَ بالْمَْرُوفٍ ويهو عَنٍ 
أو ااي د أءة م 100/2 
المُنكرٍ وَأَوْلَيِكَ هُمْ المُفلِحُونَ) 


قول تعالى : (ولتكن منكم أمة) أي: منتصبة للقيام بأمر الله » في الدعوة إلى الخير» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (وأولفك هم المفلحون) قال الضحاك: هم 
خاصة الصحابة وخاصة الرواة » يعين: المجاهدين والعلماء. 

والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن» وإن كان ذلك 
واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه» كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله :"من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان". وفي رواية : "وليس وراء 


ذلك من الأعاك به خرول 1 101 


0 سورة آل عمران» الآية: 104. 
1 صحيح مسلمء 50.49. 
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i [TQ 


عدت 
وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمي» أخبرنا إسماعيل بن جعفرء أخبرني عمرو 
بن أبي عمروء عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي» عن حذيفة بن اليمان» أن النبي 
ج قال: "والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو ليوش كن 
الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده» ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم". 102 
6- (كُنُمْ خَيْرَ أَمَةِ أخرجَت لِلئَاسٍ امرون بالْمَغْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنگر 
و بالله وَلَوْ آمَنَ أل الكتاب لاد حيرا م مَنْهُمُ الْمُؤْمنُونَ 


وَأَكْئَرْهُمُ لْفَاسِفُوِنَ) 103 


بمدح تعالى هذه الأمة ويخبر أنما حير الأمم الي أخرجها الله للناس» وذلك بتكميلهم 
لأنفسهم بالإبمان المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به» وبتكميلهم لغيرهم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوة الخلق إلى الله وجهادهم على ذلك وبذل 
المستطاع في ردهم عن ضلالهم وغيهم وعصيائم, فبهذا كانوا خير أمة أحرحت 
للناس» لما كانت الآية السابقة وهي قوله: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر) أمرا منه تعالى هذه الأمةء والأمر قد بمتثله المأمور ويقوم 
به» وقد لا يقوم به» أخبر في هذه الآية أن الأمة قد قامت .ما أمرها الله بالقيام به 
وامتثلت أمر رها واستحقت الفضل على سائر الأمم (ولو آمن أهل الكتاب لكان 
خيرا هم) وفي هذا من دعوته بلطف الخطاب ما يدعوهم إلى الإبمان» ولكن لم يؤمن 
منهم إلا قليل» وأكثرهم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله الملعادون لأولياء الله 
بأنواع العداوة» ولكن من لطف الله بعباده المؤمنين أنه رد كيدهم في نحورهم, 


2 تفسير ابن كثير. 
3 سورة آل عمران» الآية: 110. 
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Î 119 


DAWAH 


ACADEMY 


فليس على المؤمنين منهم ضرر في أديافهم ولا أبدائهم» وإنما غاية ما يصلون إليه من 
الأذى أذية الكلام الي لا سبيل إلى السلامة منها من كل معاديء فلو قاتلوا المؤمنين 
لولوا الأدبار فرارا ثم تستمر هزيكتهم ويدوم ذهم ولا هم ينصرون في وقت من 


الأوقات 104 


الشهادة على الناس 


واه 


7 (وَكدَلِكَ جَعَلْمَاكمْ أمَةَ وَسَطَا لِنَكُونُوا شْهَدَآءَ عَلَى الاس وَيَكُونَ 
الوَسُولُ عَلَيِكمْ هَهِيَ))105 


ذكر في هذه الآية السبب الموجب لمداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الحداية» ومنة 
الله عليها فقال: (وَكَدَلِكَ جَعَلَتَاكُمْ ا أأي: عدلا حياراء وما عدا الر ل 
فأطراف داخلة تحت الخطر» فجعل الله هذه الأمة» وسطا في كل أمور الدين» وسطا 
في الأنبياء» بين من غلا فیهم» كالنصارىء وبين من جفاهم» كاليهود» بأن آمنوا 
يمم كلهم على الوجه اللائق بذلك» ووسطا في الشريعة» لا تشديدات اليهود 
وآصارهم» ولا تماون النصارى. وفي باب الطهارة والمطاعم» لا كاليهود الذين لا 
تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم» ولا يطهرهم الماء من النجاسات» وقد 
حرمت عليهم الطيبات» عقوبة هم» ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئاء ولا 
يحرمون شيئاء بل أباحوا ما دب ودرج. بل طهارتمم أكمل طهارة وأتمهاء وأباح 


104 تفسير السعدي. 
5 سورة البقرة» الآية 143. 
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الله هم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح» وحرم عليهم الخبائث 
من ذلك» فلهذه الأمة من الدين أكمله. ومن الأحلاق أحلهاء ومن الأعمال 
أفضلها. ووهبهم الله من العلم والحلم» والعدل والإحسانء ما لم يهبه لأمة سواه 
فلذلك كانوا رمه وَسَطَا) [كاملين] ليكونوا (شهَدَاءَ عَلَى النّاسِ) بسبب عدالتهم 
وحكمهم بالقسط» يحكمون على الناس من سائر أهل الأديانء ولا يحكم عليهم 
غيرهم» فما شهدت له هذه الأمة بالقبول» فهو مقبول» وما شهدت له بالرد» فهو 
مردود. فإن قيل: كيف يقبل حكمهم على غيرهم» وال حال أن كل مختصمين غير 
مقبول قول بعضهم على بعض؟ قيل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين» لوحود 
التهمة فأما إذا انتفت التهمة» وحصلت العدالة التامة» كما في هذه الأمة. فإِعا 
المقصود, الحكم بالعدل والحق» وشرط ذلكء العلم والعدل» وهما موحودان في هذه 
الأمة» فقبل قولما. فإن شك شاك في فضلهاء وطلب مزكيا لماء فهو أكمل الخلق» 
نبيهم صلی الله عليه وسلم» فلهذا قال تعالى: (وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ ضَهِيدَا) ومن 
شهادة هذه الأمة على غيرهم, أنه إذا كان يوم القيامة» وسأل الله المرسلين عن 
تبليغهم» والأمم المكذبة عن ذلك» وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم» استشهدت الأنبياء 
؟كذه الأمة» وزكاها نبيها. وف الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة» حجة قاطعة؛ 
وأنهم معصومون عن الخطأء لإطلاق قوله: (وَسَطَا) فلو قدر اتفاقهم على الخطأء لم 
يكونوا وسطاء إلا في بعض الأمور ولقوله: (ولتكونوا شهداء على الناس) يقتضي 
أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوحبه فنا معصومة في 
وك 106 


6 تفسير السعدي. 
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!)]19 


DAWAH 


ACADEMY 


الدعوة إلى الله على بصيرة 


8- (فل هذه سَبيلي أَدْعُو إل الله » عَلَى بصيرة أا وَمَنِ اتَبَعني وَسْبْحَانَ 
الله وَمَا أا مِنَ الْمْدْ 


يقول تعالى لنبيه محمد ْةِ: (قل) للناس هذه سَيِيلِي) أي: طريقي الي أدعو إليهاء 
وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته؛ المتضمنة للعلم بالحق والعمل به 
وإيثاره» وإخلاص الدين لله وحدهءلا شريك لهء (أذْغُو إلى الى أي: أحث الخلق 


ومع هذا فأنا (عَلَى بَصِيرةٍ) من دييْ» أي: على علم ويقين من غير شك ولا امتراء 
ولا مرية. (وَ) كذلك رمن اتْبَعَنِ) يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمره. 
(وَسُبْحَانَ الله عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله» أو ينافي كماله. 


7 سورة البقرة» الآية 143. 
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DAWAH 


ACADEMY 


مَا أا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) في جميع أموري» بل أعبد الله مخلصا له الدين. ٠05‏ 


الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة 


9 (اذغ إل سَبِيلٍ رَبَكَ بِالَكُمَةٍ وَالْمَوْعِظَةٍ الحَسَئَةٍ وَحَادِهُم الي هي 
أَخسَنْ ‏ ِنَ ربك هو ألم يمن ضّلّ عن سَببلِه وَهْوَ َعَم بالْمَتدِين)*"" 


أي: ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم المشتمل على 
العلم النافع والعمل الصاح (بِالْحِكُمَةِ) أي: كل أحد على حسب حاله وفهمه وقوله 
وانقياده. 

ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل والبداءة بالأهم فالأهم» وبالأقرب إلى 
الأذهان والفهم» وما يكون قبوله أتم» وبالرفق واللين» فإن انتقاد بالحكمة وإلا 
فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة» وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب 


والترهيب. 


î [TY 


8 تفسير السعدي. 
9 سورة النحل» الآية 125. 
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DAWAH 


ACADEMY 


وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به. 


وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من الثواب العاحل والآحل وما أعد للعاصين من 
العقاب العاجل والآجلء فإن كان [المدعو] يرى أن ما هو عليه حق. أو كان 
داعيه إلى الباطل» فيجادل بال هي أحسنء وهي الطرق الي تكون أدعى 
لاستجابته عقلا ونقلا. 

ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة الي كان يعتقدهاء فإنه أقرب إلى حصول 
المقصودء وأن لا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودهاء ولا تحصل 
الفائدة منها بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها. 

وقوله: إن رَبك هُوَ أَعْلّمُ بمَنْ ضّلَ عَنْ سَبيله) علم السبب الذي أداه إلى الضلال» 
وعلم أعماله المترتبة على ضلالته وسيجازيه عليها. 

روو أَعْلَمُ بالْمُهْعَدِينَ) علم أنهم يصلحون للهداية فهداهم ثم منَّ عليهم 


فاجتباى ,لز 


0 تفسير السعدي. 
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الخلق الحسن وأثره في الدعوة 


0- (وَِنَّكَ لَعَلَى خْلّقٍ عَظِيم)!"' 


1 سورة النحلء الآية 125. 
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Î 1119 


DAWAH 


ACADEMY 


(وإِنّكَ لَعَلى لُق عظيم) أي: عاليًا به مستعليًا بخلقك الذي من الله عليك به 
وحاصل خلقه العظيم» ما فسرته به أم المؤمنين» عائشة وََوَليَدعَتْهَاه لمن سأطا عنه» 
فقالت: "كان خلقه القرآن"» وذلك نحو قوله تعالى له: (خذٍ الْعَفُوَ وَأَمْرْ اعرف 
وأغرضن عن الجحاِلِين) (فيمَا رَحْمَةٍ من الله إت َنم رذ جَاءَكُمْ رَسُول من 
َنْفْسِكُمْ عزيڙ عَلَيْهِ ما عَنثْمْ > حرص علیگم بالمؤمنين رؤوف رجیم) وما أشبه ذلك 

من الآيات الدالات على اتصافه ج بمكارم الأحلاق» [والآيات] الحاثات على 
الخلق العظيم» فكان له منها أكملها وأحلهاء وهو في كل خصلة منهاء في الذروة 
العلياء فكان مويه سهدًا ليناء قريبًا من الناس» جيبًا لدعوة من دعاه» قاضيًا لحاحة 


من استقضاه» جابرًا لقلب من سأله» لا يحرمه. ولا يرده خائبّاء وإذا أراد أصحابه 
منه أمرًا وافقهم عليه» وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذورء وإن عزم على أمر لم 
يستبد به دونمم» بل يشاورهم ویؤامرهم» وكان يقبل من حسنهم» ويعفو عن 
مسيئهم؛ و لم يكن يعاشر جليسًا له إلا أتم عشرة وأحسنهاء فكان لا يعبس في 
وجهه» ولا يغلظ عليه قي مقاله» ولا يطوي عنه بشره» ولا بمسك عليه فلتات 
لسانه» ولا يؤاخذه مما يصدر منه من حفوة» بل يحسن إلي عشيره غاية الاحسان» 
ويعمله غاية ٠١‏ كمال ال 112 
- (قبمًا رة من الله لنت كه وؤ كنت قَظً عبط الْقَلْبِ لَانقَضُوا مِنْ 


8 و ام 


ولك قاف عَنْهُمْوَاسْتَغْفِْلهُمْ وَشَاورهُمْ في الأر ودا عرفت فَتَوكلْ 
عَلَى الله إِنَ اله بحب الْمعَوَكِلِينَ) 113 


2 تفسير السعدي. 
3 سورة آل عمران» 159. 
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eM ١119 


DAWAH 


ACADEMY 


أي: برحمة الله لك ولأصحابكء من الله عليك أن ألنت لهم جانبك» وحفضت هم 
حناحك» وترققت عليهم» وحسنت لهم خحلقكء فاجتمعوا عليك وأحبوكء وامتثلوا 
أمرك. (ولو كنت فظا) أي: سيئ الخلق (غليظ القلب) أي: قاسيه» (لانفضوا من 
حولك) لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيئ. فالأحلاق الحسنة 
من الرئيس في الدين» تحذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه» مع ما لصاحبه من 
المدح والثواب الخاص» والأحلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين» 
وتبغضهم إليه» مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص» فهذا الرسول المعصوم 
يقول الله له ما يقول» فكيف بغيره؟! أليس من أوجب الواحبات» وأهم المهمات» 


ب من اللين وحسن الخلق 


الاقتداء بأحلاقه الكريمة؛ ومعاملة الناس ما يعاملهم به 


والتأليف» امتثالا لأمر الله وحذبا لعباد الله لدين الله. ثم أمره الله تعالى بأن يعفو 


فيجمع بين العفو والإحسان. ا ا أي: الأمور الي تحناج إلى 
استشارة ونظر وفكرء فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا 
يمكن حصره: منها: أن المشاورة من العبادات المتقرب ما إلى الله. ومنها: أن فيها 
تسميحا لخواطرهم» وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث» فإن من له الأمر على 
الناس - إذا جمع أهل الرأي: والفضل وشاورهم في حادثة من الحوادث - اطمأنت 
نفوسهم وأحبوه» وعلموا أنه ليس ممستبد عليهم» وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية 
العامة للجميع؛ فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته» لعلمهم بسعيه في مصاح 
العموم» بخلاف من ليس كذلكء فإفهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة» ولا يطيعونه 
وإن أطاعوه فطاعة غير تامة. ومنها: أن قي الاستشارة تنور الأفكار» بسبب إعماها 
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DAWAH 
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فيما وضعت له» فصار قي ذلك زيادة للعقول. ومنها: ما تنتتجه الاستشارة من 
الرأي: المصيب» فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله»ء وإن أحطأ أو لم يتم له 
مطلوب» فليس ,لوم فإذا كان الله يقول لرسوله ج وهو أكمل الناس عقلاء 
وأغزرهم علماء وأفضلهم رأيا-: (وشاورهم في الأمر) فكيف بغيره؟! ثم قال تعالى: 
(فإذا عزمت) أي: على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه» إن كان يحتاج إلى 
استشارة (فتوكل على الله) أي: اعتمد على حول الله وقوته» متبرئا من حولك 
وقوتك» (إن الله يحب المتوكلين) عليهء اللاحئين إليه. *'! 


التوكل على الله وتحمل الأذى 


2- (وَمَا لا ألا نَعوَكَلَ عَلَى الله وَقَدْ هَدَانَا سُبْلَنَا وَلَتَصبرَنَ عَلَى مآ 
چە وو ىم را 0ك و او 115/4 

آذْيْثْمُون وَعَلى الله فليَتَوَكلٍ المَُوكلون) 

4 تفسير السعدي. 


5 سورة إبراهيم» 159. 
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DAWAH 
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نبالي .ها يأتينا منكم اي و0 من الأذى 
احتسابا للأحر ونصحا لكم لعل الله أن يهديكم مع كثرة التذكير. وعلى الله: 
وحده لا على غيره فليتوكل المتوكلون: فإن التوكل عليه مفتاح لكل خحير. واعلم 
أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى المطالب وأشرف المراتب وهو 
التوكل على الله في إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلال عنهم. وهذا 
أكمل ما يكرا م العو کا 1167 


289 2 


قبا ۾ وَمِنَ الْذِينَ ع أ كرا کی ورن تسللزرا رو وة ذلك من عَزْه 


6 تفسير السعدي. 
7 سورة آل عمرات؛» 186: 
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PAWAN 
""يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أهم سيبتلون في أموام من النفقات الواحبة‎ 
والمستحبة» ومن التعريض لإتلافها في سبيل الله وني أنفسهم من التكليف بأعباء‎ 
التكاليف الثقيلة على كثير من الناس» كالجهاد في سبيل الله والتعرض فيه للتعب‎ 

والقتل والأسر والجراح» وكالأمراض الي تصيبه في نفسه» أو فيمن يحب." 
"ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا من 
الطعن فیکم» وني دينكم وكتابكم ورسولكم." 

وقي إخباره لعباده المؤمنين بذلك» عدة فوائد: 

"منها: أن حكمته تعالى تقتضي ذلكء ليتميز المؤمن الصادق من غيره." 

"ومنها: أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده بهم من الخير ليعلي درجاتهمء 
ويكفر من سيئاتهم, وليزداد بذلك إكافهمء ويتم به إيقائهم, فإنه إذا أخبرهم بذلك 
ووقع كم | أخبر قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا 
إعانا وتسليما." 

"ومنها: أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك» والصبر عليه إذا 
وقع؛ لأنهم قد استعدوا لوقوعه» فيهون عليهم حمله وتخف عليهم مؤونته. 
ويلجئون إلى الصبر والتقوى» ولهذا قال: وإن تصبروا وتتقوا أي: إن تصبروا على ما 
نالكم في أموالكم وأنفسكم» من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين» وتتقوا الله 
في ذلك الصبر بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه» ولم تتعدوا في صبركم الحد 
الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال» بل وظيفتكم فيه الانتقام 
من أعداء الله. فإن ذلك من عزم الأمور أي: من الأمور اليّ يعزم عليهاء وينافس 
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DAWAH 
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فيهاء ولا يوفق ها إلا أهل العزائم والحمم العالية كما قال تعالى: وما يلقاها إلا 
الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيه ""؟'' 


احتساب الأجر على الله 


8 تفسير السعدي. 
9 سورة الشعراء الآية 164. 
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eM 119 


DAWAH 


ACADEMY 


وما أسألكم على نصيحيّ لكم ودعايتكم إلى ربي جزاء ولا ثوابا. يقول: ما جزائي 
على دعايتكم إلى الله» وعلى نصحي لكم وتبليغ رسالات الله الیک إلا على رب 
اا 120 


رل ما أَسْأَلَكُمْ عََيْهِ ِن اجر إل من شاء أن َة إل رَه سبيأا» وإنك -يا 
محمد- لا تسأهم على إبلاغهم القرآن والهدى أحرا حن يمنعهم ذلك من اتباععك 
ويتكلفون من الغرامة» (إِلّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتُخِدَ إل رَبَهِ سَبيًا) أي: إلا من شاء أن 
ينفق نفقة في مرضاة ربه وسبيله فهذا وإن رغبتكم فيه فلست أجبركم عليه وليس 
أيضا أحرا لي عليكم وإنما هو راجع لمصلحتكم وسلوككم للسبيل الموصلة إلى 
EE‏ 


الدفع بالتي هي أحسن 


0 تفسير الطبري. 
1 تفسير السعدي. 
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i TY 


DAWAH 
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5- (وَلا ار الْحَسَنَةُ ولا السَّيْئَةُ اذْفَعْ بالق هى خسن قدا الى 


بيتك وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ گا E‏ حم - وما يُلَقَاهَا إل الْذِينَ صَبَرُوأ وَمَا EH‏ 
رع عشت 


""'يقول تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا ال ی: لا يستوي فعل الحسنات 
والطاعات لأجل رضا الله تعالى» ولا فعل السيئات والمعاصي الي تسخطه ولا 
ترضيه» ولا يستوي الإحسان إلى الخلق » ولا الإساءة إليهم» لا في ذاماء ولا في 


وصفهاء ولا في جزائها هل جزاء الإحسان إلا الإحسان." 


"ثم أمر بإحسان خاصء له موقع كبير» وهو الإحسان إلى من أساء إليك» ققال: 
ادفع بال هي أحسن أي: فإذا أساء إليك مسيء من الخلق» خصوصا من له حق 
كبير عليك» كالأقارب» والأصحاب» ونحوهم» إساءة بالقول أو بالفعل فقاباله 
بالإحسان إليه» فإن قطعك فصله» وإن ظلمك» فاعف عنه» وإن تكلم فيك» غائبا 
أو حاضراء فلا تقابله» بل اعف عنه» وعامله بالقول اللين. وإن هحرك» وترك 
حطابك» فطيب له الكلام؛ وابذل له السلام» فإذا قابلت الإساءة بالإحسان» حصل 
فائدة عظيمة. " 


2 سورة فصلت» الآية 35-34. 
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DAWAH 


ACADEMY 


"وما يلقاها أي: وما يوفق هذه الخصلة الحميدة إلا الذين صبروا نفوسهم على ما 
تكره» وأجبروها على ما يحبه الله فإن النفوس جحبولة على مقابلة المسىء بإاسانءته 


"فإذا صبر الإنسان نفسه» وامتثل أمر ربه» وعرف جزيل الثواب» وعلم أن مقابلته 
للمسيء بجنس عمله» لا يفيده شيئاء ولا يزيد العداوة إلا شدة» وأن إحسانه إليه» 
ليس بواضع قدره» بل من تواضع لله رفعه» هان عليه الأمر» وفعل ذلك» متلذذا 
مستحليا له." 


"وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم لكوها من حصال خواص الخلق» الي ينال يما العبد 
الرفعة في الدنيا والآحرة» الى هي من أكبر حصال مكارم الأحلاق 123 


العمل بما يدعو إليه 


3 تفسير السعدي. 
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eM 119 


DAWAH 


ACADEMY 


6- (قال ياقۇم أَرَعَيْثُمْ إن كنث على بَيْنَةِ من رن وَرَرَقَى منهُ رزقا حَسَتًا 
ر 22رړ 0 0 رہ مە رط ن o‏ 2 0 ا کد of lo‏ 4 
مَآ أريد أن أَخَالِفَكُمْ إلى ما أَنَهَكُم عَنه إن ريد إلا الإصلاح ما استطغث 
رما تؤفيقى إلا بل علي َوكذْتْ وَإيِْ أنيب)" 


ابا ا تقولون ما لا تفعلون أي: لني 
متلوثون متصفون به. فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند 
الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه 
مبادرة» وللناهى عن الشر أن يكون أبعد الناس عنه؛ قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر 
وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقال شعيب عليه الصلاة 
والسلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أففاكم عه "125 

00 الور ٠.6‏ لے مله قال: تجا ال“ 5 اام نا م لقان 
عن أسامة بن زيد وه أن رسول الله مج قال: يجاء بالرّحل يوم القيامة» فيلقى 
في الثّارء فتندلق أفتابه» فيدورٌ يما كما يدور الحمارٌ برحاٌ» فتجتممٌ أهل النّار عليه 
فيقولون: يا فاا 0 ال ت اتج 0 کن الى ٠+,‏ 


1261 7 


فيقولٌ: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وأفهاءكم عن الشّرٌ وآنيه. 


124 سورة هود الآية: 88. 
5 تفسير السعدي. 
6 صحيح البخاري: 3267 واللفظ له ومسلم: 2989. 
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EM ١119 


DAWAH 


ACADEMY 


57- ( يها الذي منوا 4 تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ. كبر مَقْنَا عند الله أن 


تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ) 127 


أي: لم تقولون الخير وتحثون عليه» ورا تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه» وتنهون عن 
الشر ورا نزهتم أنفسكم عنه» وأنتم متلوثون به ومتصفون به. فهل تليق بالمؤمنين 
هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعلا؟ وهمذا 
ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة» وللناهي عن الشر أن يكون 
أبعد الناس منه» قال تعالى: (أَتَمُرُونَ النَّاسَ بالْينَ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْكُمْ تَثلُونَ 
الكتاب أفَلَا تَعْقِلُونَ) وقال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: (وما أريد أن 


أخالفكم إلى ما أنحاكم عنه) 128 
"إنكار على من يعد عدة » أو يقول قولا لا يفى به» ولهذا استدل يمذه الآية الكريكة 
غرم للموعود أم لا. واحتجوا أيضا من السنة .ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله 


ا 


"وقي الحديث الآخر في الصحيح: "أربع من كن فيه كان منافققا خالصاء و 
كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حي يدعها" - فذكر منهن 
1291 


قال: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب » إذا وعد أحلف» وإذا اؤتمن حان 


إحلاف الوعد. 


7 سورة الصفء الآيات 3-2. 
8 تفسير السعدي. 
9 تفسير ابن كثير. 
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كيان 


DAWAH 


ACADEMY 


البلاغ على الداعية والهداية من الله 


م ا ا ر ر ر ت 5 ر او Pr‏ 130 
8- (إِنَكَ لا تَهدِي مَن أَخبَبْت وَلكِنَ الله بَهدِي مَن يَنَاءْ وَهُوَ أَعْلَمُ بالْمُهمَدِينَ) 


يخبر تعالى أنك يا محمد -وغيرك من باب أولى- لا تقدر على هداية أحد» ولو كان 

من أحب الناس إليك» فإن هذا أمر غير مقدور للخلق هداية للتوفيق» وخلق الإبمان 

في القلب» وإنما ذلك بيد الله سبحانه تعالى» يهدي من يشاءء وهو أعلم يمن يصلح 

للهداية فيهديه» ممن لا يصلح ها فيبقيه على ضلاله. 

وأما إثبات الحداية للرسول في قوله تعالى: (وَِنّكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِي) فتلك 

هداية البيان والإرشاد» فالرسول يبين الصراط المستقيم» ويرغب فيه» ويبذل جهده 

في سلوك الخلق له» وأما كونه يخلق في قلوهم الإيمان» ويوفقهم بالفعلء فحاشا 

وكلا. 

ولهذاء لو كان قادرا عليهاء لهدى من وصل إليه إحسانه» ونصره ومنعه من قومه. 

عمه أبا طالب» ولكنه أوصل إليه من الإحسان بالدعوة للدين والنصح التام» ما هو 

أعظم ما فعله معه عمه» ولكن المداية بيد الله تعالى 131 

قال تعالى: (ليس عليك 0 2 الله يهدي من ف وقال: (وما أكثر الناس 
7 1 


0 سورة القصصء الآية 56. 


1 تفسير السعدي. 
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تو أن كرو ىع 


ُعيرّني فُرَيْشُ يَقولُونَ إِنّمَا حَمَلَهُ عَلَى 


الله اشم سهد لَك بها يَوْمَ الْقيامَة ال 
8ا ي 132 


ذلك الحرع لأَفْرَرْتُ بها عَيْنَكَ فَأَئْرَلَ اللّهُ الآية...) 
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i 1119 


DAWAH 


ACADEMY 


لا إكراه في الدين 


9- (لا إِكْرَاة في الدّين قد تَبَينَ الرْشْدُ مِنَ الي فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاعُوتِ 
وَيُؤْمِن بالل قَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بالْعْْوَةٍ الْوْنّقَى لا انفصَام اء وَالَهُ ميغ علي" 


يخبر تعالى أنه (لا إكراه في الدين) لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه, لأن الإكراه لا 
يكون إلا على أمر حفية أعلامه» غامضة أثاره» أو أمر في غاية الكراهة للنفوسء 
وأما هذا الدين القوبم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول» وظهرت طرقه» 
وتبين أمره» وعرف الرشد من الغي» فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واحتاره» 
وأما من كان سيئع القصد فاسد الإرادة» حبيث النفس يرى الحق فيختار عليه 
الباطل» ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح» فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين» 
لعدم النتيجة والفائدة فيه» والمكره ليس إيمانه صحيحاء ولا تدل الآية الكريمة على 
ترك قتال الكفار المحاربين» وإنما فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موجب لقبوله 
لكل منصف قصده اتباع الحق» وأما القتال وعدمه فلم تتعرض له وإِنما يؤحذ 
فرض القتال من نصوص أخر» ولكن يستدل في الآية الكريمة على قبول الجزية من 
غير أهل الكتاب» كما هو قول كثير من العلماء» فمن يكفر بالطاغوت فيترك 
عبادة ما سوى الله وطاعة الشيطاث» ويؤمن بالله إعانا تاما أوجب له عبادة ربه 
وطاعته (فقد استمسك بالعروة الوثقى) أي: بالدين القويم الذي ثبتت قواعده 
ورسخت أركانه» وكان المتمسك به على ثقة من أمره» لكونه استمسك بالعروة 


3 سورة البقرة» الآية 256. 
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الوثقى الى (لا انفصاه ها) وأما من عكس القضية فكفر بالله وآمن بالطاغوت» 
فقد أطلق هذه العروة الوثقى الى بها العصمة والنجاة» واستمسك بكل باطل مآله 
إلى الجحيم (والله سميع عليم) فيجازي كلا منهما بحسب ما علمه منهم من الخير 
والشرء وهذا هو الغاية لمن استمسك بالعروة الوثقى ولمن لم يستمسك ها“ 


4 تفسير السعدي. 
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i 1119 


DAWAH 


ACADEMY 


الدعوة بلسان القوم 


60- (وَمَا أَرْسَلَْا من سول إل بلسَان قو اور سے ده قيضل الله من يَشَاءُ 


ہر ر رهه ٠‏ مھ 
0 
ا2 


ر9 ا ا وف ات و و/ 135 
وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ . وَهْوَ العَزِيزٌ الحكيم) 


وهذا من لطفه بعباده أنه ما أرسل رسولا (إلا بلسان قومه ليبين لهم) ما يحتاحون 
إليه» ويتمكنون من تعلم ما أتى به» بخلاف ما لو كانوا على غير لسافهمء فم 
يحتاحون إلى أن يتعلموا تلك اللغة الي يتكلم ماء ثم يفهمون عنه» فؤذا بين لهم 
الرسول ما أمروا به» ونموا عنه وقامت عليهم حجة الله (فيضل الله من يشاء) من 
لم ينقد للهدى» ويهدي من يشاء ممن احتصه ب رحمته. 

(وهو العزيز الحكيم) الذي -من عزته- أنه انفرد بالمداية والإضلال» وتقليب 
القلوب إلى ما شاءء ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق 
به. 

ويستدل هذه الآية الكربمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبيين كلامه وكلام 
رسوله أمور مطلوبة محبوبة لله لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رس وله إلا يما إلا إذا 
كان الناس بحالة لا يحتاحون إليهاء وذلك إذا تمرنوا على العربية:؛ ونشأ عليها 
صغيرهم وصارت طبيعة لهم فحينعذ قد اكتفوا المؤنة» وصلحوا لأن يتلقوا عن الله 


وعن رسوله ابتداء كما تلقى عنهم ال حابة ور . 136 


5 سورة إبراهيم» الآية 4. 
6 تفسير السعدي. 
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EM ITY 


DAWAH 


ACADEMY 


وجوب الدعوة 


1 (ولتکن نكم أَمَةْ يَذْعُونَ إلى ار وَيأمْرُونَ بالمَغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
د ۾ ار وا فيه 5 
المنكر ‏ وَأُولِئِكَ هم المَفلٌِ 006 


أي: وليكن منكم أيها المؤمنون الذين مَنَّ الله عليهم بالإبمان والاعتصام بحبله (أمة) 
أي: جماعة (يدعون إلى الخير) وهو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله ويبعد من 
سخطه (ويأمرون بالمعروف) وهو ما عرف بالعقل والشرع حسنه (وينهون عن 
ا لمنكر) وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحه» وهذا إرشاد من الله للمؤمنين أن 
يكون منهم جماعة متصدية للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى دينه» ويدخل في 
ذلك العلماء المعلمون للدين» والوعاظ الذين يدعون أهل الأديان إلى االدعول في 
دين الإسلام» ويدعون المنحرفين إلى الاستقامة» والمجاهدون في سبيل الله 
والمتصدون لتفقد أحوال الناس وإلزامهم بالشرع كالصرلوات الخمس والزكاة 
والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام» وكتفقد المكاييل والموازين وتققد 
أهل الأسواق ومنعهم من الغش والمعاملات الباطلة» وكل هذه الأمور من فروض 
الكفايات كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله (ولتكن منكم أمة) إلخ أي: لتكن 
منكم جماعة يحصل المقصود يمم في هذه الأشياء المذكورة» ومن المعلوم المتقرر أن 
الأمر بالشيء أمر به وما لا يتم إلا به فكل ما تتوقف هذه الأشياء عليه فهو مأمور 
به» كالاستعداد للجهاد بأنواع العدد الي بحصل يما نكاية الأعداء وعز الإسلام 


7 سورة آل عمران» الآية 104. 
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DAWAH 


ACADEMY 


وتعلم العلم الذي يحصل به الدعوة إلى الخير وسائلها ومقاصدهاء وبناء المدارس 
للإرشاد والعلم» ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع في الناس بالقول 
والفعل والمال» وغير ذلك مما تتوقف هذه الأمور عليه» وهذه الطائفة المستعدة 
للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنين» ولهذا قال 
تعالى عنهم: (وأولئك هم المفلحون) الفائزون بالمطلوب» الناجون من المرهوب 138 


8 تفسير السعدي. 
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eM 119 


DAWAH 


ACADEMY 


4م 
34 


2 (وكذْلِك جَعَلْتَاكُْ أَمَهَ 
و e‏ 4 1397 
الرَسُول عَليكُمْ شهيدا) 


وَسَطًَا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الاس وَيَكُونَ 


ذكر في هذه الآية السبب الموجب فداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الحداية» ومنة 
الله عليها فقال: (وَكَدَلِكَ جَعَلَنَاكُمْ موقط أي: عدلا خياراء وما عدا الوسط) 
فأطراف داخلة تحت الخطر» فجعل الله هذه الأمة» وسطا في كل أمور الدين» وسطا 
في الأنبياء» بين من غلا فيهم» كالنصارىء وبين من حفاهم» كاليهود» بأن آمنوا 
يمحم كلهم على الوجه اللائق بذلك» ووسطا في الشريعة» لا تشديدات اليهود 
وآصارهم» ولا تماون النصارى. وفي باب الطهارة والمطاعم» لا كاليهود الذين لا 
تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم ولا يطهرهم الماء من النجاسات» وقد 
حر ما عليه الطيبات» عقوبة فب( الك الذين لا يتحسون ان ولا 
يحرمون شيئاء بل أباحوا ما دب ودرج. بل طهارتمم أكمل طهارة وأتمها. وأباح 
الله هم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح» وحرم عليهم الخبائث 
من ذلك» فلهذه الأمة من الدين أأكمله»ء ومن الأحلاق أحلهاء ومن الأعمال 
أفضلها. ووهبهم الله من العلم والحلم» والعدل والإحسانء ما لم يهبه لأمة سواه 
فلذلك كانوا َه وَسَطًا) آ6 ] ليكرنوا ش2غ التاس) بسبب عدالتهم 
وحكمهم بالقسط» يحكمون على الناس من سائر أهل الأديانء ولا يحكم عليهم 
غيرهم» فما شهدت له هذه الأمة بالقبول» فهو مقبول» وما شهدت له بالرد» فهو 
مردود. فإن قيل: كيف يقبل حكمهم على غيرهم» وال حال أن كل مختصمين غير 
مقبول قول بعضهم على بعض؟ قيل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين» لوحود 


9 سورة البقرة» الآية 143. 
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التهمة فأما إذا انتفت التهمة» وحصلت العدالة التامة» كما في هذه الأمة» فإنما 
المقصود» الحكم بالعدل والحق» وشرط ذلكء العلم والعدل» وهما موحودان في هذه 
الأمة» فقبل قولها. فإن شك شاك في فضلهاء وطلب مزكيا لهاء فهو أكمل الخلقء 
نبيهم صلی الله عليه وسلم» فلهذا قال تعالى: (وَيَكُونَ الرّسُولٌ عَلَيْكُمْ شَهِيدَا) ومن 
شهادة هذه الأمة على غيرهم» أنه إذا كان يوم القيامة» وسأل الله المرسلين عن 
تبليغهم» والأمم المكذبة عن ذلك» وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم» استشهدت الأنبياء 
؟هذه الأمة» وزكاها نبيها. وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمق» حجة قاطعة» 
وأنهم معصومون عن الخطأء لإطلاق قوله: (وَسَطَا) فلو قدر اتفاقهم على الخطأء لم 
يكونوا وسطاء إلا في بعض الأمورء ولقوله: (ولتكونوا شهداء على الناس) يقتضي 
مم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه» فإهها معصومة في ذلك. 
وفيها اشتراط العدالة في الحكم, والشهادة» والفتيا “' 


0 تفسير السعدي. 
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الترهيب والترغيب في الدعوة 


3 (إنَّ الّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْرَنَا مِنَ الْمَينَاتِ وَامْمُدَى من بَعْدٍ ما بَيّنَاه 
لد لاد 4 ل ووو فق رر رف فيو قي و چر1 
للئّاس في الكتاب , أولئكٌ يَلِعَنَهُمْ اله وَيَلعَنْهُمُ اللاعنون) 


هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب» وما كتموا من شأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم وصفاته» فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله (مِنَ 
الات الدالات على ال حق المظهرات له (واهدى) وهو العلم الذي تحصل به 
الهداية إلى الصراط المستقيم» ويتبين به طريق أهل النعيم» من طريق أهل الجحيم» 
فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم» بأن يبينوا الناس ما من الله به عليهم من علم 
الكتاب ولا يكتموه» فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين» كتم ما أنزل الله» والغش 
لعباد الله فأولئك (ِيَلْعَنُهُمْ اللّهُ) أي: يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته. (وَيَلْعَنُهُمُ 
اللّاعنُونَ وهم جميع الخليقة» فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقة» لسعيهم في غش 
الخلق وفساد أديافهم؛ وإبعادهم من رحمة الله فجوزوا من جنس عملهم» كما أن 
معلم الناس الخير» يصلي الله عليه وملائكته» حي الحوت في جوف الماء» لسعيه في 
مصلحة الخلق» وإصلاح أديافهم؛ وقريهم من رحمة الله فجوزي من جنس عمله» 
فالكاتم لما أنزل الله مضاد لأمر الله مشاق لله» يبين الله الآيات للناس ويوضحهاء 


وهذا يطمسها فهذا عليه هذا الإعد ا ا 


1 سورة البقرة» الآية 159. 
2 تفسير السعدي. 
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4- للا الّذِينَ تابُوا وَأصْلځوا وَبيّنُوا فأولنك ثوب عَلَيْهمْ. وَأ التَوَاب 
7 143 
الرَحِيم) 


لا لَّذِينَ تَابُوا) أي رجعوا عما هم عليه من الذنوب» ندما وإقلاعاء وعزما على 
عدم المعاودة (وَأَضْلَحُوا) ما فسد من أعمالهم, فلا يكفي ترك القبيح حى يحصل 
فعل الحسن. ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضاء حى يبين ما كتمه» ويبدي ضد ما 
أحنىء فيذا E OME TT‏ 
التوبة» تاب الله عليه» لأنه (ِالقَّوَابُ) أي: الرجاع على عباده بالعفو والصفح» بعد 
الذنب إذا تابوا» وبالإحسان والنعم بعد المنع» إذا رحعواء (الرَّحِيمْ) الذي اتصف 
بالرحمة العظيمة» الي وسعت كل شيء ومن رحمته أن وفقهم للتوبة والإنابة فتابوا 
وأنابوا» ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم» لطفا وكرماء هذا حكم التائب من 


د" 


3 سورة البقرة» الآية 160. 
144 تفسير السعدي. 
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65- (إنَّ الَّذِينَ يَكْتَمُونَ ما انر لَ الله من الككاب وَيَشْكَرُونَ به نما فليا , 
e‏ ولا يُكَلّمْهُمْ الله يَوْمَ الْقيامَة ولا يُرَكِيهِمْ 
وَل : عَذَاتٌ غ 


هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله» من العلم الذي أخذ الله الميشاق 
على أهله» أن يبينوه للناس ولا يكتموه» فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي» ونبذ أمر 
لله فأولمك: رمَا يَأْكُلُونَ في بُطُوفِمْ إلا التَارََ لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه؛ إنما 
حصل لهم بأقبح المكاسب» وأعظم المحرمات» فكان حجزاؤهم من جنس عملهم» 
رولا يُكَلَمُهُمُ الله يوم الَِْامَة) بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم» فهذا أعظم 
عليهم من عذاب النار» (وَلَا يُرَكْيِهِمْ) أي: لا يطهرهم من الأحلاق الرذيلة» وليس 
لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والحزاء عليهاء وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب 
عدم التزكية الي أعظم أسبابما العمل بكتاب الله والاهتداء به» والدعوة إليه. 
فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنهء واختاروا الضلالة على الهدى» والعذاب 
على المغفرة» فهؤلاء لا يصلح لحم إلا النار» فكيف يصبرون عليهاء وأن لهم الجلد 
عليها؟"146 


5 سورة البقرةء الآية 174. 
6 تفسير السعدي. 
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6- (وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جِهَادِه ‏ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُْ في الدّينٍ 
من حَرَجء ء مله يكم إِبْرَاهِيمَ هو سَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ من قَبْلُ وني هدا لِيَكُونَ 
الرَسُولُ شهدا عَلَيْكُمْ وتَكُوُوا شُهّدَاءَ عَلَى النَاسِ) 147 


(وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جهَادِهِ) والجهاد بذل الوسع في حصول الغرض المطلوب» 
فالجهاد في الله حق جهاده؛ هو القيام التام بأمر الله» ودعوة الخلق إلى سبيله بكل 
طريق موصل إلى ذلك» من نصيحة وتعليم وقتال وأدب وزجر ووعظء وغير ذلك. 
رقو اج أي: امار سيا محشر المسلمين- من بين ا واخخار لک 
الدين» ورضيه لكم» واختار لكم أفضل الكتب وأفضل الرسل» فقابلوا هذه المنحة 
العظيمة» بالقيام بالمهاد فيه حق القيام» ولا كان قوله: (وجاه وا في الله ق 
جِهَادِهِ) رعا توهم متوهم أن هذا من باب تكليف ما لا يطاق» أو تكليف ما يشق 
احترز منه بقوله: (وَمَا جَعَل عَلَيَكُمْ في الدِينٍ من حَرج) أي: مشقة وعسرء بل 
يسره غاية التيسير» وسهله بغاية السهولة» فأولا ما أمر وألزم إلا عنا ه ماشهل على 
النفوس» لا يثقلها ولا يؤودهاء ثم إذا عرض بعض الأسباب الموحبة للتخفيف» 
حفف ما أمر به» إما بإسقاطه» أو إسقاط بعضه. ويؤحذ من هذه الآية, قاعدة 
شرعية وهي أن" المشقة تحلب التيسير "و" الضرورات تبيح المحظورات " فيدحل في 
ذلك من الأحكام الفرعية» شيء كثير معروف في كتب الأحكام. 

مِلّةٌ أَبَكُمْ إنْرَاهِيمَ) أي: هذه الملة المذكورة: والأوامر المزبورة» ملة أبيكم إبراهيم» 
الى ما زال عليهاء فالزموها واستمسكوا بما. 


7 سورة الحج» الآية 78. 
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هو تَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ من قَبْل) أي: في الكتب السابقة» مذكورون ومشهورون» 
روفي هذًا) أي: هذا الكتاب» وهذا الشرع. أي: ما زال هذا الاسم لكم قنليا 
وحديثاء (لِيَحُونَ الرَسُول شَهِيدًا عَلَيْكُمْ) بأعمالكم خيرها وشرها (وَتَكُونوا شَهَدَاءَ 
عَلَى الئّاس) لكونكم خير أمة أخر بحت للناس» أمة وسطا عدلا خيارا» تنهدون 


للرسل أنهم بلغوا أتمهم» وتشهدون على الأمم أن رسلهم بلغتهم ما أخب ركم الله به 
1 


8 تفسير السعدي. 
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î [TQ 


7- (وَمَا أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إلا وجي 


فَاعبدُون)”*1 


ولما حول تعالى على ذكر المتقدمين» وأمر بالرحوع إليهم في بيان هذه المسألة» بيّنها 
أتم تبيين في قوله: روما أَرْسَلْمَا مِنْ قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أَنهُ لا إِلَهَ إل أنا 
فَاعْبْدُونِ) فكل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم» زبدة رسالتهم وأصلهاء الأمر 
بعبادة الله وحدة ل شريك له: وبيان أنه الإله الحق المعبود وأن عة ا سواه 


باط 150 


ولحذا قال: (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون)., كما قال: (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أحعلنا من دون 
الرحمن آلمة يعبدون) [الزرحرف:45].» وقال: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن 
اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت) [النحل:36]» فكل ني بعثه الله يدعو إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له» والفطرة شاهدة بذلك أيضا »› والمشركون لا برهان هم 
e‏ عدب بيد ا 1 


9 سورة الأنبياء» الآية 25. 


0 تفسير السعدي. 
1 تفسير ابن كثير. 
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من اسباب النصر والتمكين 


8 (وَعََدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مدَكُمْ وَعَمِلُوا الصَّاخَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ في 
الأزْض كما اسْتَخْلَف الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَِمكِتَنَلحَمْ ديهم الذي ازتصَى لم 
وَلَيبَدَتَهُم من بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أَمْا ‏ يَعْبُدُوتني لا يُشركونَ بي شنا وَمَن كَمَرَ بَعْدَ 
ذلك اوليك هم الْقَاسِفُون)*7' 


هذا من أوعاده الصادقة؛ الى شوهد تأويلها ومخبرهاء فإنه وعد من قا بالإيمان 
والعمل الصالح من هذه الأمة» أن يستخلفهم في الأرض» يكونون هم الخلفاء فيهاء 
المتصرفين في تدبيرهاء وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضى هم» وهو دين الإسلام؛ 
الذي فاق الأديان كلهاء ارتضاه لهذه الأمة» لفضلها وشرفها ونعمته عليهاء بأن 
يتمكنوا من إقامته» وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة» في أنفسهم وقي غيرهم» لكون 
غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين» وأنه ييدهم من بعد حوفهم 
الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه» وما هو عليه إلا بأذى كثير من 
الكفار» وكون جماعة المسلمين قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم» وقد رماهم أهل 
الأرض عن قوس واحدة» وبغوا لحم الغوائل. 

فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية» وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض 
والتمكين فيهاء والتمكين من إقامة الدين الإسلامي» والأمن التام» بحيث يعبدون الله 
ولا يشركون به شيئاء ولا يخافون أحدا إلا الله» فقام صدر هذه الأمة:؛ من الإبمان 
والعمل الصالح ما يفوقون على غيرهم» فمكنهم من البلاد والعباد» وفتحت مشارق 


2 سورة النور» الآية 55. 
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الأرض ومغاريماء وحصل الأمن التام والتمكين التام» فهذا من آيات الله العجيبة 
الباهرة» ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة» مهما قاموا بالإبمان والعمل الصالح؛ فلا بد 
أن يوجد ما وعدهم الله وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين» ويديلهم في بعض 
الأحيان» بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح. 


رومن كمَرَ بَعْدَ ذَّلِكَ) التمكين والسلطنة التامة لكم» يا معشر المسلمينء (فَأُولتِكَ 
هُمُ الْقَاسِقُونَ) الذين خرجوا عن طاعة الله» وفسدواء فلم يصلحوا لصالحء ولم يكن 
فيهم أهلية للخير» لأن الذي يترك الإيمان في حال عزه وقهره. وعدم وحود 
الأسباب المانعة منه» يدل على فساد نيته» وحبث طويته» لأنه لا داعي له لترك 
الدين إلا ذلك. ودلت هذه الآية» أن الله قد مكن من قبلناء واستخلفهم في الأرض» 
كما قال موسى لقومه: (وَيَسَْخْلِفَكُمْ في الْأَرْضٍ فَيَنْظْرَ كيف تَعْمَلُونَ) وقال 
تعالى: (وثري د أن تن عَلَى الَذِينَ اض فوا في الْأَرْضٍ وَتَْعَلَهُمْ امه وَجَعَلَهُم 
لْوَانِينَ * وَمَكْنَ كم في الْأرْضٍ). 
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5 و 5 ر رھ e‏ وو وَيُكَبَثْ ء2 153 
9 (يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا إن تَنصُرُوا الله يَنصْرْكُمْ يُكَبَثْ أقدَ قَدَامَكُمْ) 


هذا أمر منه تعالى للمؤمنين» أن ينصروا الله بالقيام بدينه» والدعوة إليه. وجهاد 
أعدائه» والقصد بذلك وجه الله فم إذا فعلوا ذلك» نصرهم الله وثبت أقدامهم 
أي : یربط على قلوكم بالصبر والطمأنينة والثبات» ويصبر أجسامهم على ذلكء» 


ويعينهم على أعدائهم» فهذا وعد من كريم صادق الوعد» أن الذي ينصره بالأقوال 
154 


i 1119 


والأفعال سينصره مو لاه» و ل شاب النصر» من الثبات وغيره. 


3 سورة محمد الآية 7. 
14 تفسير السعدي. 
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0- للق أَرْسَلْنَا رسلا بالات وارلا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُوم 
لاس بالْقِسْطٍ وأنزلتا ابي فيه بس شَدِيد وممافِعُ لاس ولِيعلَم الله ن 


ت 8 2 م 155 


يَنَصُرْهُ وَرُسْلَهُ بالْعيْب ‏ إِنَّ الله قوي عزيز) 

يقول تعالى: رذ أَرْسَلْنَا وسلتا بالَْيَنَاتِ) وهي الأدلة والشواهد والعلامات الدالة 
(وَأَنْرَنَا مَعَهُمُ الكتاب) وهو اسم حنس يشمل سائر الكتب الي أنزها الله هداية 
الخلق وإرشادهم» إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم» (وَالميرَانَ) وهو العدل في 
الأقوال والأفعال» والدين الذي جاءت به الرسل» كله عدل وقسط في الأوامر 
والنواهي وفي معاملات الخلق» وفي الجنايات والقصاص والحدود [والمواريث وغير 
ذلك]ء وذلك (ِلِيَقُومَ النّاسُ بِالّقسطِ) قياما بدين الله وتحصيلا لمصالحهم الي لا 
يمكن حصرها وعدهاء وهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع» وهو 
القيام بالقسط» وإن اختلفت أنواع العدل؛ بحسب الأزمنة والأحوالء (وَأَنْرنَا 
الَدِيدَ فيه بأ شَدِيدٌ) من آلات الحرب» كالسلاح والذروع وغير ذلك. 
(وَمَتَافعٌ لِلئّاس) وهو ما يشاهد من نفعه في أنواع الصناعات والحرف» والأواني 
وآلات الحرث» حن إنه قل أن يوحد شيء إلا وهو يحتاج إلى الحديد. 

(وَلِيَعْلَمَ الله مَنْ يَنْصْرُْ وَرُسْلَهُ بالْعيّبِ) أي: ليقيم تعالى سوق الامتحان .ما أنزله من 
الكتاب والحديد» فيتبين من ينصره وينصر رسله في حال الغيب» الى ينفع فيها 
الإيمان قبل الشهادة» الى لا فائدة بوجود الإان فيهاء لأنه حينئذ يكون ضروريا. 


5 سورة الحديد, الآية 25. 
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لك الله قوي عَزِيِرٌ) أي: لا يعجزه شيء» ولا يفوته هارب» ومن قوته وعزته أن 
أنزل الحديد الذي منه الآلات القوية» ومن قوته وعزته أنه قادر على الانتصار من 
أعدائه» ولكنه يبتلي أولياءه بأعدائه» ليعلم من ينصره بالغيب» وقرن تعالى في هذا 
الموضع بين الكتاب والحديد لأن بهذين الأمرين ينصر الله دينه» ويعلي كلمته 
بالكتاب الذي فيه الحجة والبرهان والسيف الناصر بإذن الله وكلاهما قيامه بالعدل 
والقسطء الذي يستدل به على حكمة الباري وكماله» وكمال شريعته الي شرعها 
على ألسنة رسلف 


100 


هذه المادة العلمية خاصة بطلاب أكادعية الدعوة ولا يسمح بنشرها 


i [ÎÇ 


DAWAH 


ACADEMY 


العصمة في تبليغ الرسالة 


و 
ع 


1- (يا ايها الرَسُولُ بَلّعْ ما أَنزِلَ إلَيِكَ من رَبك وَإِن ل تفْعَلْ فَمَا بَلْغْتَ 
يَعْصِمُكَ من الئاس د إن له لا يَهَدِي الْقَوْمَ الْكَافرين)156 


-_ 


رِسَالَئَهُ م وَاللَهُ ٍ 
هذا أمر من الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم الأوامر وأحلهاء وهو 
التبليغ لما أنزل الله إليه» ويدحل في هذا كل أمر تلقته الأمة عنه صلى الله عليه وسلم 
من العقائد والأعمال والأقوال» والأحكام الشرعية والمطالب الإلمية. فبلغ صلى الله 
عليه وسلم أكمل تبليغ» ودعا وأنذر» وبشر ويسرء وعلم الجهال الأميين حي 
صاروا من العلماء الربانيين» وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله. فلم يبق خحير إلا دل 
أمته عليه» ولا شر إلا حذرها عنه» وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الص حابة؛ 
فمن تين أكمة الدين ورحال المسلمين. (وإن ا كفغل) أي: ل طك با أتزل 
إليك من ربك (قَمَا بَلّفْتَ رِسَالْقَهُ) أي: فما امتثلت أمره. (وَاللَه يَعْصِمُكَ من 
التاس) هذه حماية وعصمة من الله لرسوله من الناس» وأنه ينبغي أن يكون حرصك 

على التعليم والتبليغ» ولا يثنيك عنه خوف من المخلوقين فإن نواصيهم بيد الله 
وقد تكفل بعصمتكء فأنت إنما عليك البلاغ المبين» فمن اهتدى فلنفسه وأما 
الكافرون الذين لا قصد لهم إلا اتباع أهوائهم فإن الله لا يديهم ولا يوفقهم 
ار 


6 سورة لمائدة» الآية 67. 
7 تفسير السعدي. 


101 


هذه المادة العلمية خاصة بطلاب أكاديية الدعوة ولا يسمح بنشرها 


DAWAH 


ACADEMY 


"والذي نراه أولى أن تكون اجملة الكريمة عامة في نفى أن يكون هناك سلطان 
للكافرين على المؤمنين ما دام المؤمنون متبعين اتباعا تاما تعاليم ديهم واخذين في 
الأسباب التي تجعل النصر حليفا لهم. وإذا كان الكافرون في بعض الأزمان 
والأحوال قد صارت لم الغلبة على المسلمين» فذلك قد يكون نوعا من الابتلاء أو 
التأديب أو القحيص. حت يعود المسلمون إلى دينهم عودة كاملة تجعلهم إستجيبون 
لتوجيباته. ويذعنون لأحكامه» ويطبقون أوامره ونواهيه. وهنا يحالفهم نصر الله الذي 
لا يقهر ووعده الذي لا بخلن.""“ 


8 التفسير الوسيط. 
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ذكره < في التوراة والإنجيل 


2 (الَذِينَ يود الرّسُولَ الي الأِيّ الذي دونه مَكثُوب عِدَهُمْ في 
القّوْراةٍ وَالْإنيلٍ يَأمْرْهُم بالْمَْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عن المدكر وجل لهُمْ الطَيَبَاتِ 
ورم لبهم الحجَائتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ التي كَانَتْ عَلَيْهِمْ . 
لين آمنوا به وَعَرؤوة ونصَرُوة ابوا الو الي انز مه أوليك هم 
الْمُفْلحُون) 15 


(الَذِينَ يتَعُونَ الرَسُولَ اللي الأقَيّ) احتراز عن سائر الأنبياء» فإن المقصود هذا 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 3يِ. والسياق في أحوال بي إسرائيل وأن الإيمان 
بالبي محمد مو شرط في دحوم في الإبمان» وأن المؤمنين به المتبعين» هم آهل 
الرحمة المطلقة» الي كتبها الله هم» ووصفه بالأمي لأنه من العرب الأمة الأمية» الي 
لا تقرأ ولا تكتب» وليس عندها قبل القرآن كتاب. الَّذِي يَدُونَهُ منوب عِنْدَهُمْ 
في التَوْرَاةٍ وَالإنجيلٍ) باسمه وصفته» الى من أعظمها وأحلهاء ما يدعو إليه» وينهى 
عنه. وأنه يَأمُرْهُمْ بِالْمَعْرُوف وهو كل ما عرف حسنه وصلاحه ونفعه. وينه اهم 
عَن الْمُنكر وهو: كل ما عرف قبحه في العقول والفطر. فيأمرهم بالصلاة» 
وال زكاة» والصوم؛ والحج؛ وصلة الأرحام» وبر الوالدين؛ والإحسان إلى الجار 
والمملوك» وبذل النفع لسائر الخلق» والصدقء والعفاف» والبر» والنصيحة» وما 
أشبه ذلك» وينهى عن الشرك باللّه» وقتل النفوس بغير حق» والزناء وشرب ما 


9 سورة الأعراف» الآية 157. 
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يسكر العقل» والظلم لسائر الخلق» والكذب» والفجور» ونحو ذلك. فأعظم دليل 
يدل على أنه رسول الله» ما دعا إليه وأمر به وى عنه» وأحله وحرمه» فإنه ويل 
هم الطيباتِ) من المطاعم والمشاربء والمناكح. (وَيْرْمْ عَلَيْهُمُ الخيَائْتَ) من المطاعم 
والمشارب والمناكح» والأقوال والأفعال. (وَيَضّعُْ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالأغْلالَ الي كَانَتْ 
عَلَيْهُمْ) أي: ومن وصفه أن دينه سهل مح ميسرء لا إصر فيه ولا أغلال ولا 
مشقات ولا تكاليف ثقال. (فَالَذِينَ آمَنُوا به وَعَرٌَُومُ أي: عظموه ويحلوه 
(وَنَصَرُوهُ وَانَبَعُوا الور الذي أنزلٌ مَعَهُ) وهو القرآن» الذي يستضاء به في ظلمات 
الشك والجهالات» ويقتدى به إذا تعارضت المقالات» اوك هم الْمُفْلحَونَ 
الظافرون بخير الدنيا والآخرة» والناحون من شرهماء لأنهم أتوا بأكبر أسباب 
الفلاح. وأما من لم يؤمن بهذا البي الأمي» ويعزره» وينصره» ولم يتبع النور الذي 


160 . 0 5 


0 تفسير السعدي. 
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3 (وَإِذْ قال عِيسَى ابْنْ کم يا ني إسْرَائِيلَ إن سول الله يكم مُصّدَقا 


لَمَا بَبنَ يَدَيّ مِنَ الكَؤراة وَمُبَشُرًا بِرَسُولٍ يان من بَعْدِي اه امد فلم 
جاعم پالتات قالوا هذا خر قيب 


يقول تعالى مخبرا عن عناد بي إسرائيل المتقدمين» الذين دعاهم عيسى ابن مري» 
وقال لهم: (يا بني إِسْرَائِيلَ إن رَسول الله ؛ إليكم أي: أرسلي الله لأدعوكم إلى الخير 
وأماكم دن N‏ [وأبدي بالبراهين الظاهرة]ء ومما يدل على صدقي» كون» 
مُصَدّفًا لا بَيْنَ يدَيّ مِنَ التوراة) أي: حجنت بما جاء به موسى من التوراة 
والشرائع السماوية» ولو كنت مدعيا للنبوة» للحئت بغير ما جاءت به الملرسلون» 
ومصدقا لما بين يدي من التوارة أيضاءأفنااتتكبرت بي وبشرت» فجئت وبعثت 
مصداقا ها (ومبشرا برسول أي من بعدي امه أحمد) وهو: محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب النبي الحاشمي. 

فعيسى عليه الصلاة والسلام» كالأنبياء يصدق بالبي السابق» ويبشر بالنبي اللاحق» 
بخلاف الكذابين» فم يناقضون الأنبياء أشد مناقضة» ويخالفوفهم في الأوصاف 
والأحلاق» والأمر والنهي لما ججَاءَهُمْ) محمد 00 الذي بش كاله عيسس 
(بالبيَّاتِ) أي: الأدلة الواضحة:؛ الدالة على أنه هو وأنه رسول الله [حقا]. 


الرسول الذي 4 وضحت رسالته» وصارت أبين من همس 0 5 ساحرا 


1 سورة الصف» الآية 6. 
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بينا سحره» فهل في الخذلان أعظم من هذا؟ وهل في الافتراء أعظم من هذا الافتراء» 
الذي فى عنه ما كان معلوما مخ رسالنه والبت له ما كان أبعد العا س 


2 تفسير السعدي. 
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وصفه بالرأفة والرحمة < 


74- (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول مَنْ أَنَفْسِكُمْ عزيڙ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ ريص عل 
وو ملو ف" م 163/4 
بِالْمُؤْمِنِينَ وَءُوفٌ رَحِيمٌ) 


يمتن تعالى على عباده المؤمنين .ما بعث فيهم النبي الأمي الذي من أنفسهم» يعرفون 


حاله» ويتمكنون من الأحذ عنه» ولا يأنفون عن الانقياد له» وهو صلى الله عليه 
وسلم ‏ في غاية النصح لهمء والسعي في مصالحهم. (عزيڙ عَلَيْهِ ما عنقي أي: 
يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويعنتكم. (حَسريص عَلَيْكُمْ) فيحب لكم الخ 
ويسعى جهده تي إيصاله إليكم» وبحرص على هدايتكم إلى الإمان» ويكره لكم 
الشر» ويسعى جهده في تنفي ركم عنه. (بالْمُؤْمِنِينَ رَهُوفَ رَحِيمٌ) أي: شديد الرأفة 
والرحمة بهم» أرحم بهم من والديهم. وهذا كان حقه مقدمًا على سائر حقوق 
الخلق» وواجب على الأمة الإعان به» وتعظيمه» وتعزيره» وتوقيره. 


3 سورة التوبة» الآية 6. 
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5 (وَمَا أَرْسَلَئَاكَ إل رة المي" 


ثم أثبى على رسوله؛ الذي جاء بالقرآن فقال: (ِوَمَا أَرْسَلَْاكَ إل رَحْمَةَ للْعَالَمنَ) فهو 
رحمته المهداة لعباده» فالمؤمنون به» قبلوا هذه الرحمة» وشكروهاء وقاموا يماء 


وغيرهم كفرهاء وبدلوا نعمة الله كفراء وأبوا رحمة الله ونعمته 165 


أى: وما أرسلناك- أيها الرسول الكريم- هذا الدين الحنيف وهو دين الإسلام إلا 
من أحل أن تكون رحمة للعالمين من الإنس والجن. 

وذلك لأننا قد أرسلناك عا يسعدهم في دينهم وفي دنياهم وقي آحرقهم م اتبعوك» 
واستجابوا لما حئتهم به» وأطاعوك فيما تأمرهم به أو تنهاهم عنه. 

وفي الحديث الشريف: «إنما أنا رحمة مهداة» فرسالته م رحمة في ذاتماء ولكن 
هذه الرحمة انتفع بما من استجاب لدعوقاء أما من أعرض عنها فهو الذي ضيع 


وقال صاحب الكشاف: أرسل ا 


«رحمة للعالمين» لأنه حاء عا يسعدهم إن 
اتبعوه. ومن حالف ولح يتبع» فَإنما آتى من عند نفسه» حيث ضيع نصيبه منها. 
ومثاله: أن يفجر الله عينا عذيقة- أى: كبيرة عذبة-» فيسقى ناس زروعهمء 
ومواشيهم .عائها فيفلحواء ويبقى ناس مفرطون فيضيعوا. فالعين المفجرة في نفسها 
نعمة من الله وق ورحمة للفريقين. ولكن الكسلان محنة على نفسه» حيث حرمها 
ا ابق 108 


4 1 سورة الأنبياء الآية 107. 


5 تفسير السعدي. 
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6- (وَاحفِضن جَنَاحَكَ لِمَنِ البَعَكَ من المُؤْمِيين) ©" 


وتوددك» وتحببك إليهم» وحسن حلقك والاحسان التام بكم وقد فعل 0 
كما قال تعالى: (فَيمَا رة من الله إت هم ولو كنت فَظَا عَلِيط لَب لانْقَصُوا 


من حَوْلِكَ فَاغفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ هم وَشَاورْهُمْ في الأفس) فهذه أحلاقه إن 
أكمل الأحلاق» الى يحصل با من المصالح العظيمة» ودفع المضار» ما هو مشاهدء 
فهل يليق يمؤمن بالله ورسوله» ويدعي اتباعه والاقتداء به أن يكون كلا على 
المسلمين» شرس الأخلاق» شديد الشكيمة عليهم » غليظ القلب» فظ القولء 
فظيعه؟ [و] إن رأى منهم معصية» أو سوء أدب» هجرهم» ومقتهم وأبغضهم» لا 
لين عنده» ولا أدب لديه» ولا توفيق» قد حصل من هذه المعاملة» من المفاسلء 
وتعطيل المصالح ما حصل» ومع ذلك بحده محتقرا لمن اتصف بص فات الرسول 
الكريم» وقد رماه بالنفاق والمداهنة» وقد كمّل نفسه ورفعهاء وأعجب بعمله» فهل 
هذا إلا من ج و تزيين الشيط ا ر عر يا 14 


7 سورة الشعراءء الآية 215. 
8 تفسير السعدي. 
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رد شبه المعارضين للوحي 


7- (وَقَالَ الَّذِينَ كُمَرُوا إِنْ هَذَا إل ِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ آخَرُونَ 
مذ جَاءُوا ظَلْمَا وَرُورا. وَقَالُوا أُسَاطِيرُ اْأَوَِينَ اكتعبَهَا فهي عُلَى عَلَيْه بُكْرَةَ 
وَأَصِيلًا. فل أَنَرَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ اليَرٌ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ‏ د اله گان غَهُورًا 
رجیا) ٠“‏ 

وقال الكافرون بالله الذي أوحب لهم كفرهم أن قالوا في القرآن والرسول: إن هذا 
القرآن كذب كذبه محمد وإفك افتراه على الله وأعانه على ذلك قوم آخرون. 

فرد الله عليهم ذلك بأن هذا مكابرة منهم وإقدام على الظلم والزور» الذي لا يمكن 
أن يدحل عقل أحد وهم أشد الناس معرفة بحالة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وكمال صدقه وأمانته وبره التام وأنه لا بمكنه» لا هو ولا سائر الخلق أن يأتوا يمذا 
القرآن الذي هو أجل الكلام وأعلاه وأنه لم يجتمع بأحد يعينه على ذلك فقد جاءوا 
بهذا القول ظلما وزورا. 

ومن جملة أقاويلهم فيه أن قالوا: هذا الذي جاء به محمد (أَسَاطِيد الْأَوَلِينَ أكْتَتَبّهَا) 
أي: هذا قصص الأولين وأساطيرهم الى تتلقاها الأفواه وينقلها كل أحد استنسخها 
محمد (فهي لى عَلَيْهِ بُكْرَةَ وَأَصِيلًا) وهذا القول منهم فيه عدة عظائم: 

منها: رميهم الرسول الذي هو أبر الناس وأصدقهم بالكذب والحرأة العظيمة. 


9 سورة الفرقان» الآية 6-4. 
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DAWAH 
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ومنها: إخبارهم عن هذا القرآن الذي هو أصدق الكلام وأعظمه وأحله - بأنه 
كذب وافتراء. 

ومنها: أن في ضمن ذلك أنهم قادرون أن يأتوا.مثله وأن يضاهي المحلوق التناقص 
من كل وجه للخالق الكامل من كل وجه بصفة من صفاته» وهي الكلام. 

ومنها: أن الرسول قد علمت حالته وهم أشد الناس علما بماء أنه لا يكتب ولا 
يجتمع .من يكتب له وقد زعموا ذلك. 

فلذلك رد عليهم ذلك بقوله: رل أَنْرَلَهُ الّذِي يَعْلَمُ اليَرّ في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْض) 
أي: أنزله من أحاط علمه ما في السماوات وما في الأرض» من الغيب والشهادة 
والجهر والسر كقوله: (وَإِنَهُ لَعَنْزِيلُ رَبَ العَالَمِينَ نَرَلَ به الوح الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ 
تون مِنَ الْمُنْذِرِينَ) ووجه إقامة الحجة عليهم أن الذي أنزله» هو المحيط علمه 
بكل شفاء» فيستحيل وعتنع أن يفول #شنارقه يفول عليه هذا القرآن» ويقؤال: هو 
له ذلك» والله يعلم كل شيء ومع ذلك فهو يؤيده وينصره على أعدائه» ويمكنه من 
رقابمم وبلادهم فلا يمكن أحدا أن ينكر هذا القرآن» إلا بعد إنكار علم الله وهذا 
لا تقول به طائفة من بي آدم سوى الفلاسفة الدهرية. 


وأيضا فإن ذكر علمه تعالى العام ينبههم: ويحضهم على تدبر القرآنء وأنهم لو 
تدبروا لرأوا فيه من علمه وأحكامه ما يدل دلالة قاطعة على أنه لا يكون إلا من 
عالم الغيب والشهادة» ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة من لطف الله مم» أنه لم 
يدعهم وظلمهم بل دعاهم إلى التوبة والإنابة إليه ووعدهم بالمغفرة وال رحمة» إن هم 
تابوا ورجعوا فقال: (إِنَّهُ گان غَفُورَا) أي: وصفه المغفرة لأهل الحرائم والذنوب» إذا 
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فعلوا أسباب المغفرة وهي الرحوع عن معاصيه والتوبة منها. (رَحِيمًا) يهم حيث لم 
يعاحلهم بالعقوبة وقد فعلوا مقتضاهاء وحيث قبل توبتهم بعد المعاصي وحيث محا 
ما سلف من سيئاقم وحيث قبل حسناقم وحيث أعاد الراجع إليه بعد شروده 
والمقبل عليه بعد إعراضه إلى حالة المطيعين المنيبين إليه. "17 


0 تفسير السعدي. 
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eM 119 


DAWAH 
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8- (ومَا كنت تلو من قَبْلِهِ من كتاب وَلَا تَخْطُهُ مينك إِذَا لتاب الْمْبْطلُود. بَْ 


فا اک ر 8 وو ر 8 رای کو ر ر ا كع 171/4 
هُوَ آيَاتْ بَيْنَاتَ في صدور الذِينَ أوتوا العلمَ ‏ وَمَا يجْحَدٌ بَآياتِنَا إلا الظَالِمُونَ) 


مما يدل على صحته» أنه جاء به هذا البي الأمين» الذي عرف قومه صدقه وأماتته 
ومدخله ومخرجه وسائر أحواله» وهو لا يكتب بيده حطاء ولا يقرأ حطا مكتوباء 
فإتيانه به في هذه الحال» من أظهر البينات القاطعة» ال لا تقبل الارتياب» أنه من 
عند الله العزيز الحميد» وهذا قال: (وَمَا كنت تتلو) أي: تقرأ (من فبله من كتاب 
ولا تَْطّهُ بِيَمِينكٌ إِذَا) لو كنت هذه ال حال (ِلَارْتَاب الْمُبَطِلُونَ) فقالوا: تعلمه من 
الكتب السابقة» أو استنسخه منهاء فأما وقد نزل على قلبك» كتابا حليلاء تحديت 
به الفصحاء والبلغاء الأعداء الألداي أن يأتوا عثله أو بسورة من مغله» فعجزوا 
غاية العجز» بل ولا حدثتهم أنفسهم بالمعارضة» لعلمهم ببلاغته وفصااحته» وأن 
كلام أحد من البشرء لا يبلغ أن يكون محاريا له أو على منواله» ولهذا قال: 

بل هُوَ آيات بيات في صُدُورٍ الّذِينَ أُوتُوا الْعلمَ. وَمَا يَجْحَدُ بَاياتتا إلا الظَالِمُونَ) 
أي: (ِبَلْ) هذا القرآن (آيات بَيّنَات) لا حفيات» (في صدُورٍ الَذِينَ أوثوا العم 
وهم سادة الخلق» وعقلاؤهم» وأولو الألباب منهم» والكمل منهم. 


فإذا كان آيات بينات في صدور أمثال هؤلاء» كانوا حجة على غيرهم» وإنكار 
غيرهم لا يضرء ولا يكون ذلك إلا ظلماء ولهذا قال: (وَمَا يجح بَآيَاتنَا إلا 
الظَالِمُوَ) لأنه لا يححدها إلا حاهل تكلم بغير علم» ولم يقتد بأهل العلم» وهو 


1 سورة العنكبوت» الآية 49-48.. 
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متمكن من معرفته على حقيقته» وإما متجاهل عرف أنه حق فعانده» وعرف صدقه 


فاا 172 


2 تفسير السعدي. 
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i [TY 
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صدقه 24 وامتناع تقوله على الله 


9 (وَلَوْ تقَوَلَ عَلَيْنَا بَْض الأقاويل. لأَحَذْنا منْهُ بالْيمينِ. م لَقَطَعْنا من 


ا ا س 2 عر رەو ر ,173 


فإن هذا ظن منهم ما لا يليق بالله وحكمته فإنه لو تقول عليه وافترى (بَعَْضَ 
الأقاويل) الكاذبة. (ِلَأَخَدْنا منة باليَمينِ م لَقَطَغْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ) وهو عرق متصل 
بالقلب إذا انقطع مات منه الإنسان» فلو قدر أن الرسول -حاشا وكلا- تقول 
على الله لعاجله بالعقوبة» وأخذه أخذ عزيز مقتدر» لأنه حكيم» على كل شيء 
قدير» فحكمته تقتضي أن لا بمهل الكاذب عليه» الذي يزعم أن الله أباح له دماء 
من خالفه وأموالهم» وأنه هو وأتباعه لهم النجاة» ومن خالفه فله الملاك. فإذا كان 
الله قد أيد رسوله بالمعجزات» وبرهن حلى صدق ما جاء به بالآيات البينات» 
ونصره على أعدائه» ومكنه من نواصيهم» فهو أكبر شهادة منه على رسالته. 
(لَأَحَذْنا منه يمين ي لَمَطَعْنَا مِنْهُ الوَتينَ) وهو عرق متصل بالقلب إذا انقطع مات 
منه الإنسان» فلو قدر أن الرسول -حاشا وكلا- تقول على الله لعاجله بالعقوبة» 
وأحذه أحذ عزيز مقتدر» لأنه حكيم» على كل شيء قدير» فحكمته تقتضي أن لا 
بمهل الكاذب عليه الذي يزعم أن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم» وأنه هو 
وأتباعه لهم النجاة» ومن خالفه فله الحلاك. فإذا كان الله قد أيد رسوله با لمعجزات» 


وبرهن على صدق ما جاء به بالآیات البينات» ونصره على أعدائه. ومكنه من 


3 سورة الحاقة» الآيات 47-44.. 


115 


هذه المادة العلمية خاصة بطلاب أكاديية الدعوة ولا يسمح بنشرها 


نواصيهم» فهو أكبر شهادة منه على رسالته. (قَمَا مِنْكُمْ من أَحَدٍ عَنْهُ حاجزِينَ) 
174 


أي : لو أهلكه. ما امتنع هو بنفسه» ولا قدر أحد أن يمنعه من عذاب الله . 


4 تفسير السعدي. 
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i 1119 


شرا اض ص م 3 م د فى 3 175 
0- (وَمَا يتطق عَنٍ الحّى. إِنْ هُوَ إل وَحْيّ يُوحى) 
روما ينطق عَنِ لَْوَى) أي: ليس نطقه صادرا عن هوى نفسه. إن هُو إلا وَحيّ 
يُوحَى) أي: لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه من الهدى والتقوى» في نفسه وفي غيره. 
ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسل كما قال تعالى: 
وَأَنْزَلَ الله عَلَيْكَ اكاب وَالِْْكْمَة) وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن 


شرعه» لأن كلامه لا يصدر عن هوىء وإنما يصدر عن وحي 1 


5 سورة النجم الآية 4-3. 


6 تفسير السعدي. 
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ينزه تعالی نبيه محمدا صلی اللّه عليه وسلم ار 
وأن الذي جاء به شعر فقال: (وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا ين : يَنْبغي لَهُ) أن يكون شاعراء 
أي: هذا من جنس المحال أن يكون شاعراء لأنه رشيد مهتد» والشعراء غغاوون» 
يتبعهم الغاوون» ولأن الله تعالى حسم جميع الشبه ال يتعلق ها الضالون على 
رسوله» فحسم أن يكون يكتب أو يقرأء وأخبر أنه ما علمه الشعر وما ينبغي له 
(إذ هو إلا ذِكُرٌ وَفُرَآن مُبِينٌ أي: ما هذا الذي جاء به إلا ذكر يتذكر به أولو 
الألباب» جميع المطالب الدينية» فهو مشتمل عليها أتم اشتمال» وهو يذكر العقول» 
ما ركز الله في فطرها من الأمر بكل حسن» والنهي عن كل قبيح. 


(وَفْرْآنِ مُبِينِ) أي: مبين لما يط ب بيانه. ولمذا حذف المعمول» ليدل على أنه مبين 


لجميع الحق» بأدلته التفصيلية والإجمالية» والباطل وأدلة بطلانه» أنزله الله كك ذلك 


178 
على رسوله. 


7 سورة الصف» الآية 6. 
8 تفسير السعدي. 
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عقيدة الولاء والبراء في الإسلام 


2- (ي أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تكخ دوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَئ أَوْلِيَاءَ . بَعْضْهُمْ 
َؤْلِيَاءٌ بَغْض وَمَن يَوَُم مَدَكُمْ فَإِنَهُ مهم ِنَّ الله لا هدي الْقَوْمَ 
الاين" 


يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بين لهم أحوال اليهود والنصارى وصفاقم غير 
الحسنةء أن لا يتخذوهم أولياء. فإن بَعْضْهمْ أَوْلَاءُ بض يتناصرون فيم ا بينهم 
ويكونون يدا على من سواهم» فأنتم لا تتخذوهم 57 فإفهم الأعداء على الحقيقة 
ولا يبالون بض رکم» بل لا يدخرون من بجحهودهم شيئا على إضلالکم» فلا يتولاهم 
إلا من هو مثلهم؛ وهذا قال: رومن كوم منْكُمْ قله مِنْهُمْ) لأن القولي العام 
يوجب الانتقال إلى دينهم. والتولي القليل يدعو إلى الكثير» ثم يتدرج شيئا فشيئاء 
حن يكون العبد منهم. (إِنَّ اله لا هدي الْقَوْمَ الظَلِمِينَ) أي: الذين وصفهم 
الظلم» وإليه يرحعون» وعليه يعولون. فلو حئتهم بكل آية ما تبعوك» ولا انققادوا 
زف 180 


9 سورة المائدة» الآية 51. 
0 تفسير السعدي. 
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2 وهو 


3- (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تنج دوا عدوي وَعَدُوَكُمْ أوْلَِاءَ تُلْقُودَ 
بالْموَدَة وَقَدْ كمَرُوا بمَا جَاءَكُم مَنَ الق يحْرجُونَ الرَسُولَ ,ن وو 
بالله ربكم ! إن كنم حَرَجْتُمْ جهَادًا في سَبِيلِي وَابْتِعَاءَ مَرْضَاقٍ » نُسِر ون إِلَيْهم 
بِالْمَوَدةِ وأنا أَعْلّمُ َا أَحْمَيُْمْ وَمَا أَعْلّسْمْ ومن عل منم فقذ س سَوَاءَ 
ا 


ذكر كثير من المفسرين» [رحمهم الله]ء أن سبب نزول هذه الآيات الكريمات في 
قصة حاطب بن أبي بلتعة» حين غزا البي جج غزوة الفتح» فكتب حاطب إلى 
قريش يخبرهم .عسير رسول الله © إ > ليتخذ بذلك يدا عندهم لا شكا ولا 


نفاقاء وأرسله مع امرأة» فأخبر الي بعت فا رسل إلى المرأة ف ل وم وها 
وأخذ منها الكتاب. 


وعاتب حاطباء فاعتذر ويه بعذر قبله الببي كه وهذه الآيات فيها النهي الشديد 
عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم وإلقاء المودة إليهم» وأن ذلك مناف 
للإيمان» ومخالف للة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» ومناقض للعقل الذي 
يوجب الحذر كل الحذر من العدوء الذي لا يبقي من مجهوده في العداوة شيئاء 
وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه فقال تعالى: (يا يها الَِّينَ آموا) 
اعملوا بمقتضى إعانكم» من ولاية من قام بالإبمان» ومعاداة من عاداه» فإنه عدو لله 


1 سورة الممتحنة» الآية 1. 
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فلا تتخذوا عدو الله (وَعَدُوَكُمْ أَؤْلِيَاء تُلْفُونَ لبهم الْمَوَد أي: تسارعون في 
مودقهم وقي السعي بأسبايماء فإن المودة إذا حصلت» تبعتها النصرة والموالاة» فحرج 
العبد من الإبمان» وصار من جملة أهل الكفران» وانفصل عن أهل الإبمان. 

وهذا المتخذ للكافر ولياء عادم المروءة أيضاء فإنه كيف يوالي أعدى أعدائه الذي لا 
يريد له إلا الشرء ويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير» ويأمره به» ويحنه عليه؟! 
وما يدعو المؤمن أيضا إلى معاداة الكفار» أنهم قد كفروا .ما جاء المؤمنين من الحق» 
ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة» فإنفهم قد كفروا بأصل دينكم» وزعموا أنكم 
ضلال على غير هدى. 

والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية:؛ ومن رد الحق فمحال أن 
يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة قوله» بل جرد العلم بالحق يدل على بطلان 
قول من رده وفساده. 

ومن عداوتمم البليغة أفهم يحْريحونَ الرَسُولَ وَإِيَاَكُمْ) أيها المؤمنون من ديا رك» 
ويشردونكم من أوطانكم؛ ولا ذنب لكم في ذلك عندهم, إلا أنكم تؤمنون بالله 
ربكم الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته» لأنه رباهم» وأنعم عليهم» 
بالنعم الظاهرة والباطنة» وهو الله تعالى. 

فلما أعرضوا عن هذا الأمرء الذي هو أوجب الواحبات» وقمتم به» عادوكم» 
وأحرج وكم - من أجله - من ديا ركم» فأي دين» وأي مروءة وعقل» يبقى ممع 
العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصفهم في كل زمان أو مكان؟" ولا يمنعهم منه إلا 
حوف» أو مانع قوي. 

(إن كُنئم خَرَجْتُمْ جهَادًا في سَبِيلِي وَابْتِقَاءَ مَرْضَاقٍ) أي: إن كان حروجكم 
مقصودكم به الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» وابتغاء مرضاة الله فاعملوا 
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عقتضى هذاء من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه» فإن هذا هو الجهاد في سبيله 


وهو من أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى ريم ويبتغون به رضاه. 


2 
o + 


سرود إِلبْهمْ بالْمَودةِ وَأ أَعلَمْ با أَحْفَبْكُمْ وَمَا أعْلَنْقُْ) أي: كيف تسرون المودة 
للكافرين وتخفوفاء مع علمكم أن الله عالم عا تخفون وما تعلنون؟!» فهو وإن خفي 
على المؤمنين» فلا يخفى على الله تعالى» وسيجازي العباد مما يعلمه منهم من الخير 
والشرء (وَمَنْ يَفْعَلَهُ مِنْكُمْ) أي: موالاة الكافرين بعد ما حذركم الله منها رذ 
صل سَوَاءَ السّبِيل) لأنه سلك مسلكا مخالفا للشرع وللعقل والمروءة الإنسانية. 
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4- (قَذْ گات َك أ خا ي نرام وَالَذِينَ مَعَهُ اذ 7 لمهم إن 
راء 9" َا تَعْبُدُونَ من دُونِ 0 م وَبَدَا بَيْئََا وَبَيْتَكُمُ الْعَدَاوَُ 

7 أَبَدَا حَقٌ منوا بالل و 

وَمَا أَمْلِكُ لَكَ من الله من شَيْءٍ ربا 0 ير وَإِلَِْكَ 


0 


5 و 182 
المَصِيرٌ) 


3 


قد كان لكم يا معشر المؤمنين هد حَسَنَةٌ) أي: قدوة صالحة وائتمام ينفعكي 
في إِبْرَاهِيمَ ولد مَعَهُ) من المؤمنين» لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفاء 
رذ قَالُوا لقؤمهم إِنَا بُرآء مِنْكُم وما تَعْبَدُونَ من دون الله) أي: إذ تبرأ إبراهيم عليه 
السلام ومن معه من المؤمنين» من قومهم المشركين وما يعبدون من دون الله. 

ثم صرحوا بعداوتمم غاية التصريح» فقالوا: (كَفَوْنَا بَكُمْ وَبَدَا) أي: ظهر وبان (ِبَيْتَنا 
وَبَيِنَكُمْ اذاو وَالْبَعْضَائ أي: البغض بالقلوب وزوال مو دما ا رة 
بالأبدان» وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد» بل ذلك (أَبَدَا) ما دمتم 
مستمرين على كف ركم (حَقٌّ تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ) أي: فإذا آمنتم بالله وحده زالت 
العداوة والبغضاءء وانقلبت مودة وولاية» فلكم أيها المؤمنون أسوة [حسنة] في 
إبراهيم ومن معه في القيام بالإبمان والتوحيد» والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته» وف 
كل شيء تعبدوا به لله وحده» (إلَّا) في حصلة واحدة وهي رفول إِبْرَاهِيمَ لأيبه» 
آزر المشرك» الكافرء المعاند» حين دعاه إلى الإيمان والتوحيد» فامتنع» فققال 


01 


ا سْتَغْفِرَنَ لَكَ) (و) ال حال أن رلا أَمْلِكُ لَك مِنَ الله من شَيْءٍ) لكي 
2 سورة الممتحنة» الآية 4. 
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أدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقياء فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه 
الحالة الي دعا يما للمشرك» فليس لكم أن تدعوا للمشركينء وتقولوا: إنا في ذلك 
متبعون لملة إبراهيم؛ فإن الله ذكر عذر إبراهيم في ذلك بقوله: (ِوَمَاكَانَ اسْبَغْفَارْ 
إِنْرَاهِيمَ لأبيه إلا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِياهُ فَلَمّا بين لَه أَنَهُ عَدُؤٌ لله برا مِنْهُ إن 
إبراهيم لأواه حليم) 

ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه» حين دعوا الله وتوكلوا عليه وأنابوا إليه. 
واعترفوا بالعجز والتقصير فقالوا: رركتا عَلَيْكٌ تَوَكلنا) أي: اعتمدنا عليك في 
حلب ما ينفعنا ودفع ما يضرناء ووثقنا بك يا ربنا في ذلك. 

وَإِلَيِكَ أَنَبْنَا) أي: رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرب إليك» فنحن في 
ذلك ساعون» وبفعل الخيرات محتهدونء ونعلم أنا إليك نصير» فسنستعد للقدوم 
عليك» ونعمل ما يقربنا الزلفى إليك *' 


3 تفسير السعدي. 
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البر والإحسان لغير المحارب 


5- (لَا يَنْهَاكُمْ الله عن الَّذِينَ 1 يالوم في الدّينٍ و1 يُخْرِجُوَكُم من ديرك 
أن تَبَرُوَهُمْ وق وا لبهم . إِنَّ اللَهَ يحب الْمُفَسِطِينَ 1 


ولا نزلت هذه الآيات الكريمات» المهيجة على عداوة الكافرين» وقعت من المؤمنين 
كل موقع» وقاموا ها أتم القيام» وتأغوا من صلة بعض أقارهم المشركين» وظنوا أن 
ذلك داخل فيما ی الله عنه. 

فأخبرهم الله أن ذلك لا يدحل في المحرم فقال: (لا يناكم الله عَن الَّذِينَ 1 
يقَاتُِوكُمْ في الدِينٍ و رجُوكُمْ من ديرم أن تَبَرُوهُمْ وف طوا لهم إن اله يحب 
الْمُفْسِطِينَ) أي: لا ينهاكم الله عن البر والصلة» والمكافأة بالمعروف» والقسط 
للمشركين» من أقاربكم وغيرهم» حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين 
والإخراج من ديا ركم» فليس عليكم جناح أن تصلوهم» فإن صلتهم في هذه الحالة» 
لا محذور فيها ولا مفسدة كما قال تعالى عن الأبوين المشركين إذا كان ولدهما 
مسلما: (وَإِنْ جَامَدَاكَ على أن شرك بي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ فلا تُطِغِهُمَا 


4 سورة الممتحنة» الآية 8. 
5 تفسير السعدي. 
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IÇ 


النهي عن شهود أعياد المشركين 
ا ت ا ر رق ۹۹ ف 186 
6- (وَالْذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَرُوا باللغو مَرُوا كرَامًا) 


وهذه أيضا من صفات عباد الرحمن؛ أنهم: (لا يشهدون الزور) قيل: هو الشرك 
وعبادة الأصنام. وقيل: الكذب» والفسق» واللغو» والباطل. 

وقال محمد بن الحنفية: [هو] اللهو والغناء. 

وقال أبو العالية» وطاوس» ومحمد بن سيرين» والضحاكء والربيع بن أنس» وغيرهم: 
هي أعياد امش كن: 

وقال عمرو بن قيس: هي حالس السوء والخنا 

وقال مالك» عن الزهري: [شرب الخمر] لا يحضرونه ولا يرغبون فيه» كما جاء في 
الحديث: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا مجلس على مائدة يدار عليها 
ل 

وقيل: المراد بقوله تعالى: (لا يشهدون الزور) أي: شهادة الزور» وهي الكذب 
متعمدا على غيره» كما [ثبت] في الصحيحين عن أبي بكرة قال: قال رسول الله 
وي : "ألا أنبعكم 05 كا قلنا : بل 001310510127 "الشرك 
بالله » وعقوق الوالدين". وكان متكا فجلثل» فقال: "ألا وقول الزورء ألا وشهادة 
الزور [ألا وقول الزور وشهادة الزور] . فما زال يكررهاء حن قلنا: ليته سكت. 


6 سورة الفرقان. الآية 72. 
7 روه الترمذي» وقال حديث حسن» 2801. 
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والأظهر من السياق أن المراد: لا يشهدون الزور» أي: لا يحضرونه؛ وطمذاقال: 
(وإذا مروا باللغو مروا كراما) أي: لا يحضرون الزورء وإذا اتفق مرورهم به مرواء 


وم يتدنسوا منه بشيء؛ ولهذا قال: (مروا کرام 188 


قال ابن القيم رحمه الله: (وأما التهنئة بشعائر الكفر المحتصة به» فحرام بالاتفاق مثل 
أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك» أو نأ بمذا العيد ونحوه 
فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات» وهو عازلة أن يهنشه بسجوده 
للصليب» بل ذلك أعظم إثماً عند الله وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر» وققتل 
النفس» وارتكاب الفرج الحرام.. ونحوه» وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك 
وهو لا يدري قبح ما فعل» فمن هنأ عبداً معصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت 
الله وسخطه» وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تمنئة الظلمة بالولايات»› 
وتمنفة الجهال .منصبالقضاء والتدريس والإقناء تحنبا لمقت الله وسقوطهم من 
189 


8 تفسير ابن كثير. 
9 أحكام أهل الذمة لابن القيم» 144/1. 
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تحريف أهل الكتاب لكتبهم 


7- (قول لَلِينَ يبود اكاب بأَندِيهمْ م يَفُونُونَ هدا من عند اله 
لیشتڑوا به ا قلیلا۔ فَوَيْلَ فم ينا تبث ایْدِیھم وول م بجا يَْمدبونَ) 190 


توعد تعالى المحرفين للكتاب» الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون: (هَدًا من عِنْدٍ 
اللّم وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق» وإنما فعلوا ذلك مع علمهم (ِلِيَشْكَرُوا به 
نما قَِيلًا) والدنيا كلها من أوهها إلى آخرها تمن قليلء فجعلوا باطلهم شركا 
يصطادون به ما في أيدي الناس» فظلموهم من وحهين: من جهة تلبيس دينهم 
عليهم» ومن جهة أحذ أموالهم بغير حق» بل بأبطل الباطلء وذلك أعظم ممن 
يأحذها غصبا وسرقة ونحوهماء ولهذا توعدهم يمذين الأمرين فقال: (قَوَيْل هم يما 
كُتَبَتْ أَْدِيِهِمْ) أي: من التحريف والباطل (وَوَيْلٌ هم يما يَكْسِبُونَ) من الأموالء 
والويل: شدة العذاب والحسرة» وفي ضمنها الوعيد الشديد. قال شيخ الإسلام لما 
ذكر هذه الآيات من قوله: (أَفْتَطْمَعْونَ) إلى (ِيَكْسِبُونَ) فإن الله ذم الذين يحرفون 
الكلم عن مواضعه» وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة» على ما أصله من البدع 
الباطلة. وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن 
ولم يعلم إلا بحرد تلاوة حروفه» ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله 
لينال به دنيا وقال: إنه من عند الله مثل أن يقول: هذا هو الشرع والدين» وهذا 
معي الكتاب والسنة» وهذا معقول السلف والأئمة» وهذا هو أصول الدين» الذي 


0 سورة البقرة الآية 79. 
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يحب اعتقاده على الأعيان والكفاية» ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة» 
لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله. وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء 
جلت كالرافضة: وتفصيلا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء. 191 


1 تفسير السعدي. 
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8- (وَِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلوُونَ ألْسِنَمَهُم بالكتاب لك: e‏ وَمَا 
هو مِنَ الْكِتَاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عند الله وَمَا هُوَ مِنْ عند الله و يَفُولُونَ عَلَى 
الله الگذب وَهُمْ يله 5 


يخبر تعالى عن اليهود » عليهم لعائن الله أن منهم فريقا يحرفون الكلم عن مواضعه 
ويبدلون كلام الله» ويزيلونه عن المراد به ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك» 
وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا 
وافتروا في ذلك كله ومذا قال: (ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) 

وقال مجاهد؛ والشعي» والحسن » وقتادة » والربيع بن أنس: (يلوون ألستتهم 
بالكتاب) يحرفونه. 

وهكذا روى البخاري عن ابن عباس: أنهم يحرفون ويزيدون وليس أحد من حلق 
الله يزيل لفظ كتاب من كتب اللهء لكنهم يحرفونه: يتأولونه على غير تأويله. 

وقال وهب بن منبه: إن التوراة والإنجيل كما أنزهما الله لم يغير منهما حرفء 
ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل» وكتب كانوا يكتبوفها من عند أنفسهم» 
(ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله) فأما كتب الله فما محفوظة ولا 
تحول. 

رواه ابن أبي حاتم» فإن عن وهب ما بأيديهم من ذلك » فلا شك أنه قد دحلها 
التبديل والتحريف والزيادة والنقص» وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه حطاً 


كبير) وزيادات كثيرة ونقصان» ووهم فاحش. وهو من باب تفسير المعبر المعرب» 


2 سورة آل عهران؛ الآية 8/, 
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وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسد. وأما إن عن كتب الله الى هي كتبه 


من عنده» فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء 193 


3 تفسير ابن كثير. 
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IÇ 


DAWAH 


ACADEMY 


دحض عقائد اليهود والنصارى 


9- (وقالوا آن ذل اله إلا من گا هوا أو تصَارئ تلك أَمَانيَم ء 


قل انوا بزکانگم إن کم صَادِقِين)4٠1‏ 


يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى .ما هم فيه » حيث ادعت كل طائفة من اليهود 
والنصارى أنه لن يدخل الحنة إلا من كان على ملتها » كما أخر الله عنهم في 
سورة المائدة أنهم قالوا : (نحن أبناء الله وأحباؤه). فأكذيم الله تعالى ما أخبرهم أنه 
معذيهم بذنوبمم » ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك» وكما تقدم من 
دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة» ثم ينتقلون إلى الجنة. ورد عليهم تعالى 
في ذلك» وهكذا قال لهم في هذه الدعوى الى ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينةء 
فقال (تلك أمانيهم). وقال أبو العالية: أماني تمنوها على الله بغير حق . وكذا قال 
قتادة والربيع بن أنس. 

ثم قال: (قل) أي: يا حمد»رهاتوا برهانكم) 

وقال أبو العالية ومجاهد والسدي والربيع بن أنس: حجتكم. وقال قتادة: بينتكم 
على ذلك. (إن كنتم صادقين) كما تدعونه 15 


194 سورة البقرة» الآية 111. 
5 تفسیر ابن كثير. 
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eM 119 


DAWAH 


ACADEMY 


0 


0- (وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أو نَصَارَئ تَهْعَدُواء فل بل ملا إِنْرَاهِيمَ حَنِيفَا وه 
گان از 0 


عن اين عباس قال: eT‏ اا سا 28 
ما نحن عليه» فاتبعنا يا محمد تمند..ؤقالت النصارى مثل ذلك. فأنزل الله عز وحل: 
(وقالوا كونوا هودا أو نصارى قنتدوا)» وقوله (بل ملة إبراهيم حنيفا) "أي: لا نريد 
ما دعوتم إليه من اليهودية والنصرانية» بل نتبع (ملة إبراهيم حنيفا) أي : مستقيما . 
قاله محمد بن كعب القرظي» وعيسى بن جارية. 

وقال حصيف عن جاهد: مخلصا. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 85: 
حاجا. وكذا روي عن الحسن والضحاك وعطية» والسدي. 

استطاع إليه سبيلا. 

وقال محاهد » والربيع بن أنس: حنيفاء أي : متبعا. وقال أبو قلابة: الحنيف الذي 
يؤمن بالرسل كلهم من أوهم إلى آخرهم 

وقال قتادة: الحنيفية: شهادة أن لا إله إلا الله. يدحل فيها تحريم الأمهات والببسات 


: ما الحدى إلا 


6 سورة البقرة» الآية 135. 
7 تفسير ابن كثير. 
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EM ITY 


DAWAH 


ACADEMY 


نفي الولد عن الله عز وجل 


1- (وَقَانُوا اند الله وَلَدَاءِ سْبْحَانَُِ بل لَه ا في السَّمَاوَاتٍ وَالْدَرْضٍ كك 


1 له قانشون) 178 


4 
م2 


(وَقَالُوا) أي: اليهود والنصارى والمشركونء وكل من قال ذلك: اد الله وَلَدَا) 
فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله» وأساءوا كل الإساءة» وظلموا أنفسهم. وهو - تعالى 
- صابر على ذلك منهم» قد حلم عليهم» وعافاهم» ورزقهم مع تنقصهم إياه. 
(سُبْحَاتَهُ) أي: تزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون ما لا يليق 
بجلاله» فسبحان من له الكمال المطلق» من جميع الوحوه» الذي لا يعتريه نقص 
حه من الوحوه. ومع رده لقوهم» أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذلك 
فقال: ربل لَه ما في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ) أي: جميعهم ملكه وعبيده يتصرف فيهم 
تصرف المالك بالمماليك» وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره» فإذا كانوا كلهم 
عبيده» مفتقرين إليه» وهو غين عنهم» فكيف يكون منهم أحدء يكون له ولداء 
الا ملستسي لأنه جزء منه. والله تعالى المالك القاهرء 

نتم المملوكون المقهورون» وهو الغين وأنتم الفقراء» فكيف مع هذاء يكون له 
0 هذا من أبطل الباطل وأسمجه. والقنوت نوعان: قنوت عام: وهو قنوت الخلق 
كلهم» تحت تدبير الخالق» وخاص: وهو قنوت العبادة. فالنوع الأول كما في هذه 


الآيةء والنوع الثاني: كما في قوله تعالى: (وَقُومُوا لله قَانتِينَ”7! 


8 سورة البقرة» الآية 116. 
199 تفسير السعدي. 
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DAWAH 


ACADEMY 


دحض عقيدة الثليث 


2 8 
5 وا جلاع 


۶ 


ون 7 هوا عَمًا يَقُولُونَ لَيَمَسَنٌ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ ۾ عَذَاب أَلِيه) 207 


2 (ِلَمَدَ كَمَرَ الَّذِينَ فَالُوا إِنَّ الله الث تة بوتا من إل 


| 


قَذْكَمَرَالَدِينَ كَالُوا إِنَّ الله الث ثَلّانّة) وهذا من أقوال النصارى المنصورة 
عندهم» زعموا أن الله ثالث ثلاثة: الله وعيسى» ومرع»ء تعالى الله عن قولهم علوا 
كبيرا. وهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى» كيف قبلوا هذه المقالة الشنعاي 
والعقيدة القبيحة؟! كيف اشتبه عليهم الخالق بالمخلوقين ؟! كيف خفي عليهم رب 
العالمين؟! قال تعالى -رادا عليهم وعلى أشباههم -: (وَمَا من إِلَهٍ إلا إِلَهُ وَاجِدٌ) 
متصف بكل صفة كمال» متزه عن كل نقص» منفرد بالخلق والتدبير» ما بالخلق من 
نعمة إلا البيه. فكيف يجعل معه إله غير تاف الله عما يقول الظالمون علاطا كرا 
ثم توعدهم بقوله: (وَإن لَّ هوا عا به يَقُولُونَ لَيَمَسَنَ الَّذِينَ كُقَرُوا مِنْهُمْ عَدَابٌ 
آليه). 


eM ITY 


0 سورة المائدة» الآية 73.. 
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i TY 


DAWAH 


ACADEMY 


3 (ي اهل الكتاب لا تَغْلُوا في دِيكُم وَلَا تَقُولُوا عَلَى الله إلا احق ء إِنا 


المَسِيحُ عِيسَى ابن مَرْتمَ رَسُول الله وَكلمته ألقاهًا إلى مرم وروح مُه فامنوا 


5 
0 0007 


يکود لَه ولد . لَه مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض ء وَگفی بالل وکی 201 


ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو في الدين وهو جاوزة الحد والقدر المشروع إلى ما 
ليس مشرو ع. وذلك كقول النصارى في غلوهم بعيسى عليه السلام» ورفهه عن 
مقام النبوة وأ اة إلى مقام الربوبية الذي لا يلي بغير الله فك لج الق ر 
والتفريط من المنهيات» فالغلو كذلك› وهذا قال: (وَلَا تقو ١‏ عَلَى الله إل الق 
وهذا الكلام يتضمن ثلاثة أشياء: أمرين منهي عنهماء وهما قول الكذب على الله 
والقول بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه ورسله؛ والثالث: مأمور به وهو 
قول الحق في هذه الأمور. ولما كانت هذه قاعدة عامة كلية» وكان السياق في شأن 
عيسى عليه السلام نص على قول الحق فيه» المخالف لطريقة اليهودية والنتصرانية 
فقال: (إنَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنْ مَرْتمَ وَسُولٌ اللّه) أي: غاية المسيح عليه السلام 
ومنتهى ما يصل إليه من مراتب الكمال أعلى حالة تكون للمخلوقين» وهي درجحة 
الرسالة الى هي أعلى الدرحات وأحل المثوبات. وأنه (كلمشُه) الي ألما إل 
مرْت) أي: كلمة تكلم الله ما فكان يما عيسى» ولم يكن تلك الكلمة» وإنما كان 
بهاء وهذا من باب إضافة التشريف والتكريم. وكذلك قوله: (وَرُوحٌ مَنَْة) أي: من 
الأرواح الي خلقها وكملها بالصفات الفاضلة والأخلاق الكاملة» أرسل الله روحه 


1 سورة النساءء الآية 171. 
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DAWAH 


ACADEMY 


جبريل عليه السلام فنفخ في فرج مرم عليها السلام» فحملت بإذن الله بعيسى عليه 
السلام. فلما بين حقيقة عيسى عليه السلام» أمر أهل الكتاب بالإيمان به وبرسله» 
وفماهم أن يجعلوا الله ثالث ثلاثة أحدهم عيسى» والثاني مريم» فهذه مقالة النصارى 
قبحهم الله. فأمرهم أن ينتهواء وأخبر أن ذلك خير لهمء لأنه الذي يتعين أنه سبيل 
النجاة» وما سواه فهو طريق الحلاك؛ ثم نزه نفسه عن الشريك والولد فقال: ونا 
الله إِلَهٌ وَاحِكٌ) أي: هو المنفرد بالألوهية, الذي لا تنبغي العبادة إلا له. (سُبْحَالَةُ) 
أي: تزه وتقدس (أن يَكُونَ لَه وَلَدّ) لأن رَه مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض) 
فالكل تملوكون له مفتقرون إليه» فمحال أن يكون له شريك منهم أو ولد. ولا 
أخبر أنه المالك للعالم العلوي والسفلي أخبر أنه قائم .ممصا حهم الدنيوية والأخروية 
وحافظهاء وجازيهم عليها تعالى. 57 


2 تفسير السعدي. 
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i 1119 


DAWAH 


ACADEMY 


الرد على الدهرين والملاحدة 


4- (أَمْ خُلِفُوا من غير شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْحَالِقُونَ. أَمْ خَلَفُوا السَمَاوَاتِ 
5 1 7 و ي 203 
وَالْأَْضَ ‏ بل لا يُوقِنُونَ) 


آَم خُلِقُوا من غير شَيْءٍ م هم الخَالِقُونَ) وهذا استدلال علیهم» بأمر لا يمكنهم فيه 
إلا التسليم للحق» أو الخروج عن موجب العقل والدين» وبيان ذلك: أنهم منكرون 
لتوحيد الله» مكذبون لرسوله» وذلك مستلزم لإنكار أن الله خلقهم. 

وقد تقرر في العقل مع الشرع» أن الأمر لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: 

إما أنهم خلقوا من غير شيء أي: لا خالق خلقهم؛ بل وجدوا من غير إيجاد ولا 
موحدء وهذا عين المحال. 

أم هم الخالقون لأنفسهم وهذا أيضا محال» فإنه لا يتصور أن يوجدوا أنفسهم 

فإذا بطل [هذان] الأمران» وبان استحالتهماء تعين [القسم الثالث] أن الله الذي 
خلقهم, وإذا تعين ذلك» علم أن الله تعالى هو المعبود وحده. الذي لا تنبغي العبادة 
ولا تصلح إلا له تعالى. 

أَمْ خَلَُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) وهذا استفهام يدل على تقرير النفي أي: ما خلقوا 
السماوات والأرض» فيكونوا شركاء لله» وهذا أمر واضح جدا. ولكن المكذبين رلا 
يُوقون) أي: ليس عندهم علم تام» ويقين يوجب هم الانتفاع بالأدلة الشرعية 
N‏ 


3 سورة الطوں الآية 36-35. 
4 تفسير السعدي. 
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eM 119 


DAWAH 


ACADEMY 


5 (وَقَالُوا مَا هى إلا حَيَائتا الدُّْيَا موث وَََْا وَمَا يُمْلِكُنَا إل الدَهْرُ .وما 
e‏ و 00 2 
هم بِذَلِكَ من عِلمِ- إن هُمْ إل يَطْنُونَ)5” 


(وَقَالُوا) أي: منكرو البعث رمَا هي إلا حَيَانَئَا الدَُنْيَا موث ونيا وَمَا يُفْلِكُنَا إل 
الدَهْرُ) أي: إن هي إلا عادات وجري على رسوم الليل والنهار يموت أناس ويحيا 
أناس وما مات فليس براجع إلى الله ولا ججازى بعمله. وقولهم هذا صادر عن غير 
علم (إِنْ هُمْ إلا يَظُنُونَ) فأنكروا المعاد وكذبوا الرسل الصادقين من غير دليل دهم 
غلى ذلك ولا کان 206 

يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار 
المعاد: (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا) أي: ما ثم إلا هذه الدار» يموت 
قوم ويعيش آخرون وما ثم معاد ولا قيامة وهذا يقوله مش ركو العرب المنكرون 
للمعاد» ويقوله الفلاسفة الإلميون منهم» وهم ينكرون البداءة والرحعة» ويقوله 
الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف 
سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهىء» 
فكابروا المعقول وكذبوا المنقول؛ ولهذا قالوا (وما يهلكنا إلا الدهر) قال الله تعالى: 
روما هم بذلك من علم إن هم إلا يظنون) أي: يتوهمون ويتخيلون: 37 


5 سورة الصف» الآية 6. 
206 تفسير السعدي. 
7 تفسير ابن كثير. 
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i TY 


DAWAH 


ACADEMY 


الإنفاق في سبيل الله ل 


6- (وَمَكَلْ الَّذِينَ يَُفِفُونَ أَمْوَاهُمُ ابعَاءَ مَرْضَاتٍِ الله وَتَثِْينَا مَنْ انهم 


مَل جَنَّة برو أَصَابَهَا وَابِلَ فَآنَثْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ قَإن 1 يُصِبْهَا وَابِلَ فَطَلّء 
اله ا تَعْمَلُونَ بصي 


هذا مثل المنفقين أموالحم على وحه تزكو عليه نفقاتهم وتقبل به صدقاقهم فققال 
تعالى: (ومشل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله) أي: قصدهم بذلك رضى 
رهم والفوز بقربه (وتشبيتا من أنفسهم) أي: صدر الإنفاق على وجه منشرحة له 
النفس سخية به» لا على وجه التردد وضعف النفس في إحراحها وذلك أن النفقة 
يعرض لا آفتان إما أن يقصد الإنسان يما حمدة الناس ومدحهم وهو الرياء أو 
يخر حها على خور وضعف عزية وتردد» فهؤلاء سلموا من هاتين الآفتين فأنفقوا 
ابتغاء مرضات الله لا لغير ذلك من المقاصدء وتثبيتا من أنفسهم, فمثل نفقة هؤلاء 
(كمفل جنة) أي: كثيرة الأشجار غزيرة الظلال» من الاجتنان وهو الستر» لستر 
أشجارها ما فيهاء وهذه الحنة (بربوة) أي: محل مرتفع ضاح للشمس في أول النهار 
ووسطه وآخحره فثماره أكثر الثمار وأحسنهاء ليست .محل نازل عن الرياح 
والشمس» ف (أصابها) أي: تلك الحنة الي بربوة (وابل) وهو المطر الغزير (فآتت 
أكلها ضعفين) أي: تضاعفت ثمراتها لطيب أرضها ووجود الأسباب الموجبة لذلك؛ 
وحصول الماء الكثير الذي ينميها ويكملها (فإن لم يصبها وابل فطل) أي: مطر 


8 سورة البفرة» الآية 265. 


140 


هذه المادة العلمية خاصة بطلاب أكادعية الدعوة ولا يسمح بنشرها 


DAWAH 


ACADEMY 


قليل يكفيها لطيب منبتهاء فهذه حالة المنفقين أهل النفقات الكثيرة والقليلة كل 
على حسب حاله» وكل ينمى له ما أنفق أتم تنمية وأكملها والمنمي لها هو الذي 
أرحم بك من نفسك» الذي يريد مصلحتك حيث لا تريدهاء فيالله لو قدر وحود 
بستان في هذه الدار بمذه الصفة لأسرعت إليه الهمم وتزاحم عليه كل أحدء 
ولحصل الاقتتال عنده» مع انقضاء هذه الدار وفنائها وكثرة آفاتها وشدة نصبها 
وعنائهاء وهذا الثواب الذي ذكره الله كأن المؤمن ينظر إليه بعين بصيرة الإبمان» 
دائم مستمر فيه أنواع المسرات والفرحات» ومع هذا جحد النفوس عنه راققدة» 
والعزائم عن طلبه حامدة» أترى ذلك زهدا في الآخرة ونعيمهاء أم ضعف إمان 
بوعد الله ورجاء ثوابه؟! وإلا فلو تيقن العبد ذلك حق اليقين وباش_ الإبمان به 
بشاشة قلبه لانبعثت من قلبه مزعجات الشوق إليه» وتوجهت "مم عزائمه إليه 
وطوعت نفسه له بكثرة النفقات رجاء المثوبات» ولمذا قال تعالى: (والله بما تعملون 
بصير) فيعلم عمل كل عامل ومصدر ذلك العمل» فيجازيه عليه أتم الجزاء ”5 


209 تفسير السعدي. 
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عاستا 


DAWAH 


ACADEMY 


3 


7- (مكَلُ الذي فقون أَمْوَاكُمْ في سَبِيلٍ اله كَمَدَلٍ حَبَةٍ َة أَنبَعَتْ سَبْعَ سَتَابِلَ 


في کل سَُبْلَةِ مَانَة 508 يُضَاعِففٌ لِمَن يَشَاءُ د وَاللَهُ وا e‏ 


هذا بيان للمضاعفة الي ذكرها الله في قوله: (مَنْ ذا الذي برض الله فَوْضًا حَسَنًا 
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كِيرَة وهنا قال: (مغل الذين ينفقون أموالحم في سبيل الله) 
أي: في طاعته ومرضاته» وأولاها إنفاقها في الجهاد في سبيله (كمفل حبة أنبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة) وهذا إحضار لصورة المضاعفة بمذا المثل» الذي 
كان العبد يشاهده ببصره فيشاهد هذه المضاعفة ببصيرته» فيقوى شاهد الإبمان مع 
شاهد العيان» فتنقاد النفس مذعنة للانفاق سامحة بها مؤملة لهذه المضاعفة الجزيلة 
والمنة الجليلة» (والله يضاعف) هذه المضاعفة (لمن يشاء) أي: بحسب حال المنفق 
وإخلاصه وصدقه وبحسب حال النفقة وحلها ونفعها ووقوعها موقعهاء ويحتمل أن 
يكون (والله يضاعف) أكثر من هذه المضاعفة (لمن يشاء) فيعطيهم أجرهم بغير 
حساب (والله واسع) الفضل» واسع العطاء لا ينقصه نائل ولا يحفيه سائلء فلا 
يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع مبالغة» لأن الله تعالى لا يتعاظمه شيء ولا 
ينقصه العطاء على كثرته» ومع هذا فهو (عليم) من يستحق هذه المضاعفة ومن لا 
يستحقهاء فيضع المضاعفة في موضعها لكمال علمه وحكمته. "21 


0 سورة البقرة» الآية 261. 
1 تفسير السعدي. 
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Î 119 


DAWAH 


ACADEMY 


الدعوة من الجهاد في سبيل الله 


8- (وَجَاهِدُوا ف اله حَقَ جِهادِهِ هُوَ اجْمَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ في الدِينِ 
من حرج مله يكم إنراهيم هو كم الْمُسْلِهِينَ من قَبْلْ وف هدا ليَكُونَ 
الرَسُول شَهيداً عَلَيُْمْ وَدَكُونُوا سهَدَآءَ على النّاسِ) 717 


وجاهدوا في الله حق جهاده والجهاد بذل الوسع في حصول الغفرض الطلوب» 
فالجهاد في الله حق جهاده هو القيام التام بأمر الله» ودعوة الخلق إلى سبيله ككل 
طريق موصلا إلى ذلك » من نصيحة وتعليم وقتال وأدب وزجر ووعظ. وغير 
ذلك» هو اجتباكم؛ أي: احتاركم - يا معشر المسلمين - من بين الناس» واختار 
لكم الدين» ورضيه لكم» واختار لكم أفضل الكتب وأفضل الرسل» فقابلوا هذه 
المنحة العظيمة بالقيام بالجهاد فيه حق القيم» ولما كان قوله: وجاهدوا في الله حق 
جهاده رما توهم متوهم أن هذا من باب تكليف ما لا يطاق» أو تكليف ما 
يشق» احترز منه بقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج؛ أي: مشقة وعسرء 
بل يسره غاية التيسيرء وسهله بغاية السهولة 715 


2 سورة البقرة» الآية 143. 
3 سير السعدي: 
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DAWAH 


ACADEMY 


9- (فلا نْطِع الْكافِرِين وَجَاهِدُهُمْ به جهادًا كبيرا) 54 


رقلا نضِع الْكَافِرِينَ) في ترك شيء مما أرسلت به بل ابذل جهدك في تبليغ ما 
أرسلت به. (وَجَاهِذَهُمْ) بالقرآن (جهَادًا كبيرَا) أي: لا تبق من جهودك في نصر 
الحق وقمع الباطل إلا بذلته ولو رأيت منهم من التكذيب والجراءة ما رأيت فابذل 
جهدك واستفرغ وسعكء ولا تيأس من هدايتهم ولا تترك إبلاغهم لأهوائي 215 


4 سورة الفرقان» الآية 52. 
5 تفسير السعدي. 
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eM ١119 


DAWAH 


ACADEMY 


0- (يا ايها الّذِينَ آمَنُوا هَل لك عَلَى تَجَارَةٍ رة تُنْجِيكُم من عَذَاب ب أليم. 
نؤْممُونَ بالل وََسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سيل الله واكم واكم . ذُلِكُمْ خَيْرَ 


لَكُمْ إن لل كله 


$e 


مطلوب» وأعلى مرغوب» يحصل ما النجاة من العذاب الأليم» والفوز بالنعيم 
المقيم. 


وات تى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل متبصر» ويسمو إليه كل 
لبيب» فكأنه قيل: ما هذه التجارة الى هذا قدرها؟ فقال (ِتُؤْمِنُونَ باللّه وَرَسُولِهِ). 


ومن المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق الحازم .ما أمر الله بالتصديق به» الممستلزم 
لأعمال الجوارح» ومن أجل أعمال الجوارح الجهاد في سبيل الله فلهذا قال: 
(وَنجَاهِدُونَ في سيل اله بأمْوَالِْكُمْ وَأنفسِكة) بأن تبذلوا نفوسكم ومهجكمء 
لمصادمة أعداء الإسلام» والقصد نصر دين الله وإعلاء كلمته» وتنفقون ما تيسر من 
أموالكم في ذلك المطلوب» فإن ذلك» ولو كان كريها للنفوس شاقا عليهاء فإنه 
(خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنْكُمْ تَعْلَمُونَ) فإن فيه الخير الدنيوي» من النصر على الأعداءء والعر 
المناثي للذل والرزق الواسع» وسعة الصدر وانشراحه.” 


6 سورة الصفء الآية 11-10. 
7 تفسير السعدي. 
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توصيات للداعية فيما يخص دراسة القرآن والتفسير: 
- حفظ كتاب الله إن تيسر ذلك وإلا فحفظ بعض الأجزاء منه 


- دراسة تفسير السعدي 

- دراسة تفسير ابن كثير 

- دراسة تفسير الطبري 

- وهناك تفاسير أخرى قتم .موضوعات محددة كتفسير القرطي الجامع 
لأحكام القرآن وتفسير البحر المحيط في إعراب القرآن وتفسير الزخشري في 
البلاغة وغيرها من التفاسير. 
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OO N O ين ضط ىن‎ N حا‎ 


کے 
O‏ 


DAWAH 


ACADEMY 


الإخلاص في دين الله ك 91000 


أصول الإبمان SS‏ 
القول على الله بغير علم 95 
إن الشرك لظلم عظيم O‏ 


توحيد الله وک في أسمائه وصفاته N‏ 
القرآن كلام الله غير مخلوق 00 
القرآن كلام الله المعجز ا 
حفظ القرآن من التحريف تاق حفط فول ارو ملف لل مله لوي علق او 


طاعة الله وطاعة الرسول مه م 


إتباع أثر السلف الصاح O‏ 
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18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 


31 
32 
33 
34 
35 
36 


DAWAH 


ACADEMY 


طلب العلم الشرعي yy‏ 
الدعوة إلى الله ل 101000 
الشهادة على الناس E O‏ 
الدعوة إل الله على بصيرة 1 E‏ 
الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة حو ولسوق ط Sea‏ 67 
الخلق الحسن وأثره في الدعوة 69 
او کل خلى ال و ایی O O‏ 
احتساب الأحر على الله و yy‏ 
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37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 


DAWAH 


ACADEMY 


عقيدة الولاء والبراء في الإسلام n‏ 
البر والأحسان لغير المحارب 00 


الرد على الدهرين والملاحدة 0 0 ا N‏ 
الإنفاق في سبيل الله وق لظ 
الدعوة من الجهاد في سبيل الله ول 250100000 
توصيات للداعية فيما يخص دراسة التفسير a‏ 
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أكاديمية الدعوة 
لتدريب الدعاة وإصدار 
المادة العلمية الدعوية 


المتميزة والتعريف 
بالإسلام 


DAWAH 


ACADEMY 


